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  لثالفصل الثا

 ماذا يعني الأمن القومي لمصر؟

  قبل الإجابة عن هذا السؤال                                       
  الحيوي يجب تعريف الأمن بشكل                                     
   -عام أولا يقول هنري كيسنجر                                     

  مستشار الأمن القومي الأمريكي                                     
  الأسبق وأشهر مَن تولي هذا                                     
  المنصب الاستراتيجي في البيت                                     
  الأمن القومي هو «إن  -الأبيض                                     

  أي تصرفات يسعي المجتمع عن                                     
طريقها إلي حفظ حقه في البقاء                                     

ويري كثير من الخبراء أن فهم الأمن علي أنه موضوع الدفاع العسكري 
داخليا وخارجيا هو أمر سطحي وضيق، لأن الأمن العسكري مفهوم 

لكثير من الجوانب غير العسكرية ضيق لمسألة الأمن الكبري، فهناك ا
المرتبطة ارتباطا وثيقا بمسألة الأمن القومي ومنها مسألة الأمن الغذائي 

  . والاقتصادي، ومسألة المياه علي رأس تلك الجوانب

وهنا نأتي إلي لُب الموضوع أو مربط الفرس كما يقولون وهو أن    
باط الوثيق بين الأمن القومي هو حفظ الحق في البقاء فضلا عن الارت
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من القومي  

الأمن القومي والأمن المائي والغذائي وبما أنه لا بقاء ولا حياة لمصر 
والمصريين إلا بضمان التدفق الدائم وغير المنقوص لحصتنا التاريخية 
في مياه النهر، بل محاولة زيادتها بشتي السبل الممكنة نظرا لتزايد 

ة أو في الأغراض احتياجاتنا من المياه سواء لاستخدامها في الزراع
الحياتية والاقتصادية الأخري، تصبح مهمة حماية مياه النيل والدفاع 

 . عنها جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي، ومعركة حياة أو موت

مليار متر مكعب سنويا  ٥٥و ٥تبلغ حصة مصر من مياه النهر    
مليار متر مكعب سنويا وتجدر الإشارة  ١٨و ٥وحصة السودان تبلغ 

أن حصة مصر والسودان من إيراد النهر تم تحديدهما بناءاً علي  إلي
والاتفاقية الأخيرة تم توقيعها عندما كان عدد  ١٩٥٩و ١٩٢٩اتفاقيتي 

وذلك يعني أننا نحتاج الآن إلي أربعة .. مليون نسمه ٢٠سكان مصر 
مليونا أي أربعة أمثال  ٨٠أمثال هذه الحصة لأن عدد سكان مصر صار 

بد أن الأشقاء في السودان يحتاجون بالمثل إلي مضاعفة ولا١٩٥٩عام 
نصيبهم من مياه النهر وتلك نقطة جوهرية في غاية الأهمية يجب أن 
تنطلق منها كل جهودنا المستقبلية لإدارة موارد النهر مع الأشقاء في 
دول حوض النيل في إطار استراتيجية شاملة متكاملة تُلقي بأخطاء 

ظهرها وتبدأ صفحة جديدة تقوم فيها العلاقات  ومرارات الماضي خلف
علي المصالح المشتركة دون أي محاولة للابتزاز أو لي الأذرع أو فرض 

  .. شروط مسبقة
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ويتعين وضع الاستراتيجية الجديدة بالتنسيق التام بين مصر    
وفيما يتعلق .. والسودان أولا ثم بالتفاهم مع دول الحوض الأخري

الأولي أن .. نضع في الاعتبار مسألتين حيويتين بالسودان علينا أن
السودان هو بوابة مصر ومدخلها الطبيعي إلي أفريقيا بحكم الجغرافيا 
والتاريخ وهو امتداد مصر الطبيعي وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي وعند 
التواصل مع الأشقاء في جنوب الوادي يجب الحرص علي أن تكون 

حكومة (اني وأطيافه السياسية في الصورة جميع مكونات المشهد السود
والثانية أن السودان ليس دولة ) الجنوب والمعارضة الشمالية بالذات

مصب فقط كما يحاول البعض تصويره، ولكنه دولة منبع أيضا لأن 
كميات كبيرة من إيراد النهر تأتي من الأمطار الغزيرة التي تهطل علي 

كد محورية ومركزية وصعوبة الرقم الأراضي السودانية الشاسعة وذلك يؤ 
السوداني في معادلة إدارة موارد النهر وهنا يجب أن نتنبه إلي متغير 
جوهري سيطرأ علي خريطة حوض النيل إذا قامت دولة مستقلة جديدة 
في جنوب السودان، وهو احتمال وارد بقوة، بل شبه مؤكد لأن الولايات 

ا الصريح لقيام دولة مستقلة في المتحدة لا تفوت أي فرصة لتأكيد تأييده
جنوب السودان دون انتظار نتيجة استفتاء تقرير المصير بما يعنيه ذلك 
من مصادرة لإرادة الجنوبيين وعدم احترام قواعد الديمقراطية التي تصدع 

وكانت الإدارة الأمريكية قد أصرت بوقاحة  ها ليل نهاربواشنطن رءوسنا 
المفاوضات السودانية بين الشمال وفجاجة علي إبعاد مصر عن ملف 

، وللأسف ٢٠٠٥والجنوب والتي انتهت باتفاقية نيفاشا في كينيا عام 
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الشديد رضخت حكومة الحزب الوطني لهذه الضغوط وانسحبت في خزي 
نزولا علي إرادة وزيرة الخارجية الأمريكية في ذلك الحين مادلين أولبرايت 

النيل وستطالب قطعا بإعادة  يعني ذلك أن دولة جديدة ستولد في حوض
توزيع مياه النهر وهنا تأتي أهمية التنسيق والتعاون مع الأشقاء في 

  جنوب السودان 

ولكن تبقي إثيوبيا هي الرقم الأصعب في هذا الملف وترجع أهمية    
من مياه النيل تأتي من الأراضي %  ٨٥الموقف الإثيوبي ليس فقط لأن 

يس أبابا تقود مع أوغندا المعسكر المتشدد الإثيوبية، لكن أيضا لأن أد
المطالب بإعادة تقسيم حصص مياه النيل بشكل عادل وإنهاء ما تسميه 
احتكار المصريين للنهر وهناك الكثير من التصريحات العصبية 
والمُستفزَة أحيانا التي تصدر عن كبار المسئولين في أديس أبابا لكنها لا 

باب أمام المفاوضات بل إن وزير الموارد تصل إلي حد القطيعة وإغلاق ال
المائية الإثيوبي أسفاو دينجامو كان يصر في آخر تصريحات صدرت 

الأشقاء في مصر «عنه علي الإشارة إلي المصريين والسودانيين بوصف 
وكان ذلك قبل إعلان إنسحاب الخرطوم من مبادرة حوض » والسودان

لمبادرة وما إذا كان هذا النيل وهو موقف لا أعرف مدي تأثيره علي ا
الانسحاب قد تم بالتنسيق مع الجانب المصري أو أننا فوجئنا به، كما 
هي العادة، أو هو، كما ذهب بعض المحللين، رداً علي ما وصف بأنه 
تدخل مصري في شئون الجنوب السوداني المهم هو أن الموقف 
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للمزيد من الإثيوبي الذي أبقي علي شعرة معاوية وترك الباب موارباً 
الحوار والأخذ والرد يمكن أن يكون نقطة انطلاق جديدة في هذا الملف 

ستخدام كل عناصر اوهنا ينبغي قراءة الخريطة الإثيوبية جيداً و .الشائك
قوة مصر الناعمة بل والخشنة إذا تطلب الأمر ومن حسن الحظ أن لدينا 

مع الجانب الكثير من الأوراق التي يمكن اللجوء إليها في التعامل 
من الشعب الإثيوبي، الذي يبلغ %  ٤٠الإثيوبي فمن المعروف أن 

مليون نسمة، مسيحيون تابعون للكنيسة  ٧٠تعداده أكثر من 
بل كانت . رثوذكسية المرتبطة روحانيا بالكنيسة القبطية المصريةالأ 

الكنيسة الإثيوبية تابعة للكنيسة المصرية حتي استقلت في منتصف 
لكن لا يزال لكنيستنا نفوذ روحي علي كنيسة إثيوبيا حيث السبعينيات و 

يتعين مباركة بابا الكنيسة القبطية لرأس الكنيسة الإثيوبية كما أن 
للكنائس والأديرة المصرية وخاصة الدير المحرق في جبل قسقام 

في أسيوط ،مكانة وقدسية عالية لدي شعب الكنيسة الإثيوبية  ةبالقوصي
الرصيد الديني والروحي في تعزيز العلاقة مع ويمكن استثمار هذا 

الشعب الأثيوبي لتكتسب أبعادا أخري تتجاوز روابط الجغرافيا وملف مياه 
من أبناء إثيوبيا مسلمون من عرقية الأورومو %  ٤٠النيل أيضا هناك 

الذين يمكن للأزهر أن يلعب دورا مهما في التقريب بينهم وبين الشعب 
البعثات والوعاظ واستقبال أبنائهم للدراسة في  المصري عن طريق إرسال
وهو الدور الذي يمكن أن يلعبه الأزهر في .المعاهد والكليات الأزهرية

بقية دول حوض النيل وخاصة مع مسلمي أوغندا وتنزانيا وهذا المدخل 
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الثقافي الذي يعتمد علي قوة مصر الناعمة يجب أن يستفيد من جهود 
  ريقية ونشطاء المجتمع المدني     كل الخبراء بالشئون الأف

وللدبلوماسية دور أساسي في نجاح أي استراتيجية لأي دولة ومن    
نافلة القول التأكيد علي ضرورة حسن اختيار موفدينا إلي الدول 
الأفريقية عموماً، ودول حوض النيل علي وجه الخصوص وأرجو أن 

سفاراتنا في  نتوقف عن إرسال المغضوب عليهم وغير المؤهلين إلي
العواصم الأفريقية، مع التركيز علي الملحقين الإعلاميين والثقافيين 
والشروع في افتتاح مراكز ثقافية مؤهلة جيدا في هذه الدول تتحرر من 
الروتين الحكومي حتي تنجح في إرساء علاقات عميقة ودائمة بيننا 

لزراعة فضلا عن تقديم المساعدات في مجالات ا.. وبين شعوب القارة
  . والري والاقتصاد والتعليم والصحة والتدريب

ومن أهم النقاط التي ينبغي أن تركز عليها استراتيجيتنا الجديدة في    
العلاقات مع دول المنبع، التعاون المشترك في إدارة وتعظيم موارد النهر 
ووضع الخطط والمشروعات التي من شأنها تقليل الفاقد من إيراده علي 

مصر والدول والهيئات المانحة معظم أو كل تكاليف هذه  أن تتحمل
الخطط والمشروعات والمعروف أن إجمإلي إيراد حوض النيل يبلغ نحو 

 ٣مليار متر مكعب سنوياً ولا يستغل منه سوي ما يتراوح بين  ١٦٦٠
فقط هي إجمإلي كمية المياه التي يحملها النهر وهذه الكمية %  ٥و

مصر والسودان، لأن مصر تعتمد اعتماداً الضئيلة تستخدم معظمها 
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كاملاً علي مياه النيل تقريبا، بينما يعتمد السودان عليها إلي حد كبير 
ويجمع كل خبراء المياه علي أنه لو . حيث لديه كميات كبيرة من الأمطار

تم إنقاذ ولو حتي نصف هذا الفاقد وتوزيعه علي الدول المتشاطئة فإن 
تياجاتها الحاضرة والمستقبلية ويزيد ومن نصيب كل دولة سيكفي اح

المشروعات التي يمكن أن نبدأ بها مرحلة جديدة من التعاون المشترك 
مع دول المنابع، تلك التي تتعلق بالزراعة والري ومشروعات توليد 
الكهرباء من الطاقة المائية وهناك الكثير من الأفكار التي يمكن 

وجيه رءوس الأموال المصرية مناقشتها ومنها علي سبيل المثال ت
والعربية للاستثمار في مشروعات الزراعة والإنتاج الحيواني وتوليد 
الكهرباء من خلال إقامة سدود لا تعوق تدفق مياه النهر إلي مصر 
والسودان، وهو ما سيؤمن حاجات دول حوض النيل جميعها من المواد 

لمصر أن تبادر  الغذائية واللحوم والطاقة النظيفة والرخيصة ويمكن
بإنشاء أكاديمية حوض النيل لتكنولوجيا الري والهيدروليكا ويكون مقرها 
في رشيد أو رأس البر عند نهاية رحلة النيل والتقائه بالبحر الأبيض 
وسيكون طلاب هذه الأكاديمية بطبيعة الحال من دول الحوض الذين 

في إقامة معسكر يتلقون منحاً دراسية تقدمها مصر أيضا يمكننا التفكير 
صيفي سنوي لشباب دول الحوض يتم تنظيمه في رشيد أو رأس البر 
أيضا فعندما يجيء الشباب الذين سيتولون المسئولية في بلادهم يوما 
ما إلي نقطة نهاية رحلة النهر ويختلطون ويتواصلون مع أقرانهم من 
المصريين، سيشعرون بأن نهرهم صنع حضارة عظيمة يجب أن يحافظوا 
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عليها ولن يخرج علينا أحدهم فيما بعد ليكرر ما ردده رئيس الوزراء 
إن المشكلة أن الأخوة المصريين «: الأثيوبي مليس زيناوي عندما قال

والواقع » يعتقدون أن نهر النيل ملكهم وحدهم، ولا حق لأحد غيرهم فيه
المؤسف أنه محق فيما يقول إلي حد كبير لأننا لم نتعلم في المدارس 

لجامعات والحياة شيئا يُذكر عن دول حوض النيل وشعوبها أو حتي وا
عن النهر نفسه وغني عن القول إنه مما يؤكد الحاجة المُلِحة إلي هذه 
الخطط والمشروعات والأفكار والمبادرات عنصر مهم آخر هو التغيرات 
المناخية التي تهدد بالجفاف والتصحر للقارة الأفريقية وعلي رأسها دول 

  .. النيل حوض

كما أن القوي الأجنبية التي بدأت اللعب في المجال الحيوي للأمن    
القومي المصري والعربي بالعبث في منابع النيل ومحاولة تخريب 
علاقاتنا مع شعوب دول الحوض وبعيدا عن نظرية المؤامرة يجب 
الاعتراف بأن القوي المعادية لم تذهب إلي هناك إلا لملء فراغ تركناه 

ئعين وبالتحديد منذ أوائل الثمانينيات بعد توقيع معاهدة السلام مع طا
الكيان الصهيوني، وهي التحول الاستراتيجي الكبير الذي عرض أمن 
مصر القومي للخطر وأدي إلي تآكل دور مصر ونفوذها الإقليمي 

فقد أعلنا بسذاجة لا تخلو من العته أن أكتوبر هي آخر .. والدولي
بأيدينا كل أوراق صراع وجود لم ينته بعد أي عدونا الحروب، وسلمنا 

الرئيسي وحليفه الاستراتيجي وليتهما احترما قرارنا بإلقاء السلاح 
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والانسحاب من التاريخ والجغرافيا، بل شرعا في شن حرب سرية للوقيعة 
بيننا وبين الأشقاء في حوض النيل بلغت أوجها بل وخرجت إلي العلن 

ة متطرفة الحكم في إسرائيل برئاسة الإرهابي مع تولي حكومة يميني
الذي كشف عن محورية نهر » ليبرمان«مجرم وعضوية ال» نتنياهو«

فقد .النيل ومشروعاته في المخططات الصهيونية للسيطرة علي المنطقة
هدد بوقاحة بقصف السد العالي وزار أهم وأكبر دول حوض النيل مؤخرا 

وواقع الأمر أن » مجالات إدارة المياهووقع اتفاقيات معها لمساعدتها في 
إسرائيل تسعي منذ عهد بعيد للهيمنة علي القرن الأفريقي ومنطقة 
البحيرات الكبري، ونجحت مع أمريكا في اختراق دوائر صنع القرار في 

وفي ظل هذا الاختراق .إثيوبيا وأوغندا والكونغو ورواندا وبوروندي
المخططات المعادية لمصر ومنها الأمريكي الإسرائيلي ظهرت العديد من 

مخطط قديم يقضي بالعمل علي تحويل مجري النيل داخل الأراضي 
الإثيوبية وأجري المكتب الأمريكي لاستصلاح الأراضي بالفعل دراسات 
خاصة بهذا المشروع، ورغم أنه لم يُنفذ فإنه لا يزال فكرة قائمة وهناك 

علي النيل بإثيوبيا بتمويل كذلك عدد من الدراسات الجاهزة لإقامة سدود 
من البنك الدولي من شأنها أن تؤثر في حصة مصر من المياه بنسبة 

سنويا، بل وصل الأمر إلي التفكير في خطة تقضي بتحويل كل % ٢٠
مصادر المياه في تلك المنطقة لتصب في البحيرات العظمي وسط القارة 

لبترول تماما، كخزان عملاق للمياه، ثم بيع هذه المياه لمن يريد كا
ويمكن كذلك تعبئتها في براميل تحملها السفن أو عن طريق أنابيب 
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ونجح اللاعبون الأجانب في إقناع الأشقاء في . لبيعها لدول خارج القارة
دول حوض النيل بأن المياه ثروة طبيعية كالبترول ويجب بيعها للعرب 

  كما يبيعون لهم البترول بأسعار باهظة

لمطامع الإسرائيلية في مياه النيل قديمة قدم المشروع وليس سرا أن ا   
الصهيوني نفسه فقد تقدم الصهاينة في بداية القرن الماضي بمشروع 
إلي اللورد كرومر المندوب السامي البريطاني في مصر لنقل مياه النيل 

، ١٩٧٤إلي إسرائيل إلا أن ذلك المشروع تم رفضه في حينه وفي عام 
مشروعا لجلب المياه لإسرائيل » إليشع كيلي«ئيلي وضع المهندس الإسرا

من الدول المجاورة علي أساس أن إسرائيل ستعاني من مشكلة مياه في 
  .. المستقبل

ولكن يتعين التأكيد أن إسرائيل وغيرها لهم مصالح يحققونها بالطريقة    
التي تلائمهم، وعلينا أن نعرف مصالحنا ونسعي لتحقيقها بكل وسائل 

الناعمة والخشنة وعلينا أيضا أن نعرف العدو من الصديق ونحذر القوة 
جميع اللاعبين الأجانب في حوض النيل من أن الأمن المائي جزء لا 
يتجزأ من أمننا القومي بل هو جوهر هذا الأمن، وعليه فهو خط أحمر 
محظور الاقتراب منه هذه الرسالة التي يجب ألا تخلو من تهديد ووعيد 

ل واضحة وقوية لكل من يحاول الإضرار بمصالحنا بحسن يتعين أن تص
نية أو بسوء نية ونعني بهؤلاء إسرائيل وأمريكا والصين والهند ودول 

وبما أن الصين هي المستثمر الأول والأهم في .. الاتحاد الأوروبي

o b e i k a n d l . c o m



  

 ا
من القومي  ---------------------   ٩٧  --------------------------------- 

إثيوبيا ودول المنابع حاليا وبالذات في مشروعات السدود التي رفضت 
فينبغي تحذيرها ) يلها إلا بموافقة جميع دول الحوضالهيئات الدولية تمو 

بقوة والتلويح بأن دفاعنا عن حقنا في البقاء يمكن أن يصل إلي حد 
،بل ودفع الدول ) الصين الوطنية سابقا(إمكانية الاعتراف بتايوان 

العربية والإسلامية إلي اتخاذ هذه الخطوة باعتبار أن أمن مصر 
وإضافة إلي المبادرة لمد .من القومي العربيوالسودان المائي جزء من الأ

يد المساعدة والتعاون للأشقاء في حوض النهر، فإنه يجب التحرك علي 
المستوي الإقليمي والقاري والدولي في إطار حملة علاقات عامة تؤكد 
حقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النهر بل وتطالب بزيادة 

دث عن القسمة العادلة لمياه النهر حصتهما السنوية طالما أننا نتح
فالقسمة العادلة لا يمكن أن تعني أن يموت المصريون والسودانيون 
عطشا من أجل مشروعات تمنع المياه عنهم وتحتمل النجاح والفشل 
وهنا يجب رفع الأمر إلي المنظمات الإقليمية والدولية، إذا فشلت 

،وأصرت دول المنبع علي المحاولات الودية ومبادرات التقارب والتعاون 
اتخاذ خطوات أحادية الجانب وعدائية يمكن أن تلحق الضرر بحصة 
مصر والسودان من مياه النيل فالجامعة العربية لها دور كبير وأصيل في 
هذا الملف الذي تتوقف عليه حياة مصر والسودان والاتحاد الأفريقي 

وهناك اتفاقيات  معنٍ بهذا الأمر لأن جميع أطراف القضية أعضاء فيه،
موقعة يعترف فيها الأعضاء بالحدود التي وضعها المستعمرون 
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من القومي  

الأوروبيون وكذلك اتفاقيات المياه المرتبطة بهذه الحدود والتي يعني 
  . التنكر لها عدم الاعتراف بالحدود القائمة

وفيما يتعلق بالاتحاد الأفريقي يجب أن نعترف بأننا أهملنا حضور    
الخاصة به منذ فترة طويلة وسمحنا للعلاقات بيننا وبين  اجتماعات القمة

أعضاء بارزين فيه مثل الجزائر وجنوب أفريقيا بأن تتدهور أو تفتر في 
أحسن الأحوال، لأسباب تافهة وغير مفهومة وهناك دور كذلك للأمم 
المتحدة لأن المسألة تتعلق بالقانون الدولي الذي يؤيد تماما حقوق 

ناك أيضا منظمة اليونسكو المعنية بالدفاع عن التراث مصر والسودان وه
الإنساني وبالتإلي عن حماية أعظم حضارة عرفتها الإنسانية والتي يرجع 
الفضل الأول فيها إلي مياه النيل إلي جانب إبداعات المصريين وعليه 
فإن أي عدوان علي حق مصر والسودان في مياه النهر يجب أن ينظر 

  . إبادة وجريمة ضد الإنسانية جمعاءإليه علي أنه حرب 

غير أن الأهم من كل ما سبق هو أن الحقوق الدولية، وحتي    
الراسخة منها والمعترف بشرعيتها، لا قيمة لها إذا لم تكن وراءها قوة 

وعليه ) ولنا في حقوق الفلسطينيين والعرب الضائعة مثل وعبرة( تحميها 
تظل مصر غائبة أو غير فاعلة فإنه ليس من المعقول أو المقبول أن 

في محيطها بل يجب أن تستيقظ علي الفور وتنفض عن نفسها غبار 
نحو ثلاثة عقود من الضعف والهوان والاستسلام لأعداء الداخل والخارج 
وتستعيد نفوذها ودورها بقوة علي الصعيدين الإقليمي والدولي ففي 
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من القومي  ---------------------   ٩٩  --------------------------------- 

لمال مما فتح الباب الداخل، سكتنا طويلا عن زواج محرم بين السلطة وا
واسعا أمام نهب البلد وتبديد أصوله وثروته القومية من جانب عصبة 
من بارونات الفساد الجدد الذين لا يقيمون أي وزن لأرض أو عرض أو 
أمن قومي وأدي إلي ضعضعة الدولة وهو ما انعكس سلبا علي دور 

بة أو مصر وحجمها في الإقليم صارت مصر الحاضرة بحجمها الكبير غائ
مغيبة عن رسم سياسات المنطقة والتأثير فيها، بل إنها باتت رجل 
المنطقة المريض المتداعي في زمن نهوض وحضور قوي إقليمية أخري 
ومن الطبيعي، والحال كذلك، أن تتجمع علينا الأمم لأننا لم نحافظ علي 
مجد ومكانة كانت لنا في وقت ليس ببعيد وعندما تنهض مصر وتعود 

مها الطبيعي ومكانتها المستحقة سيفكر الآخرون ألف مرة قبل إلي حج
أن يدوسوا لها علي طرف، فما بالك بتهديد أمنها القومي وحقها في 

  .البقاء

صحيح أن السياسة الخارجية لأي بلد هي انعكاس لأوضاعه الداخلية    
مما يعني أن أمامنا طريقا طويلا للعودة إلي الساحة الإقليمية والدولية 
وصحيح أيضا أن ما أُطالب به يبدو ضربا من المستحيل في وجود 
قيادات سياسية في الحزب والحكومة تجاوزت السبعين والثمانين وفقدت 
القدرة علي الحكم الرشيد والتفكير السليم في المستقبل، ناهيك عن اتخاذ 

أزمة «مبادرات جسورة بل ثورية مطلوبة بإلحاح في الداخل والخارج إنها 
كما قال الصحفي الكبير الأستاذ محمد » طة شاخت في مقاعدهاسل
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 ------------------------------   ١٠٠     ------------------------- ا
من القومي  

وصحيح كذلك أن الكارثة الحقيقية هي أن من  ١٩٩٣حسنين هيكل عام 
يحكمون مصر لا يعرفون قدرها، كما قال المفكر الراحل الدكتور سعيد 
النجار ولكن الأصح من كل ذلك أن مصر الوطن والدولة والأمة والأمن 

والمستقبل في خطر عظيم ،وأخشي أن أقول إنهم القومي والحاضر 
عرضة للفناء والزوال، ولن يغفر االله أو التاريخ لكل من يتقاعس بعد 

  الآن ولا يبادر من فوره لإنقاذ وطنه أياً ومهما كان الثمن  

  ملامح الأزمة الغذائية العربية

تعتمـــد أغلبيــــة الأقطـــار العربيــــة علـــى القطــــاع الزراعـــي فــــي تــــوفير    
منتجات الغذائية والمدخلات الوسيطة للصناعات التحويلية وخلق فـرص ال

بالإضــافة إلــى مســاهمته فــي تــوفير ، العمــل لفئــات واســعة مــن الســكان
ويعيــق تخلــف القطــاع . العمــلات الصــعبة وبالتــالي تمويــل بــرامج التنميــة
لهـــذا فـــإن تنميـــة هـــذا ، الزراعـــي مســـيرة التنميـــة فـــي القطاعـــات الأخـــرى

ــة متميــزة فــي التوجهــات التنمويــة العربيــةالقطــاع يجــب  ، أن تحتــل مكان
  .خاصة بعد تزايد السكان وزيادة الطلب على السلع الغذائية

وقــد تطــورت الأزمــة الغذائيــة فــي الــدول العربيــة تبعــا لمعــدلات نمــو    
الإنتــاج والطلــب الاســتهلاكي علــى المنتجــات الغذائيــة وقــد أصــبح هنــاك 

ذاء فـي الـوطن العربـي قـد وصـلت إلـى حـد شبه إجماع علـى أن أزمـة الغـ
، حرج يتجلى في تنامي الاعتماد على المصادر الخارجيـة لإطعـام السـكان
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من القومي  ---------------------   ١٠١  --------------------------------- 

وتـــدهور نصـــيب الفـــرد مـــن النـــاتج الزراعـــي، وتراجـــع مســـاهمة القطـــاع 
  ).١(الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي كما يظهر من الجدول رقم 

  مؤشرات زراعية عامة ) ١(الجدول رقم 

 ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٠ بيانال

ـــــــي الإجمـــــــالي  ـــــــاتج المحل الن
 )بالمليار دولار(

٧٠٩ ٥٢٩.٥ ٥٨٦.٥ ٤٧٧.٤ 

النـــــــــــــــــــــــاتج الزراعـــــــــــــــــــــــي
 )بالمليار دولار(

٨٠.٣ ٨٠.٤ ٨١ ٥٨.٣ 

إســـــــــهام النـــــــــاتج الزراعـــــــــي
 (%)في الناتج الإجمالي 

١١.٣ ١٢.٨ ١٣.٨ ١٢.٢ 

نصــــــيب الفــــــرد مــــــن النــــــاتج 
 )بالدولار(الزراعي 

٢٩٨ ٣٠٥ ٣١٥ ٢٣٣ 

 ٣٥ص ،  ٢٠٠١التقرير الاقتصادي العربـي الموحـد، سـبتمبر : المصدر

  .٢٧٣و

  

يتضح مـن هـذا الجـدول تراجـع نصـيب الفـرد مـن الإنتـاج الزراعـي فـي    
 ١٩٩٨دولارا أميركيــا عــام  ٣١٥إذ انتقــل مــن حــوالي ، الســنوات الأخيــرة
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من القومي  

ويتضـــح كـــذلك تنـــاقص مســـاهمة . ٢٠٠٠دولارا عـــام  ٢٩٨إلـــى حـــوالي 
إلــى  ١٩٩٨تقريبــا ســنة % ١٤اعــة فــي النــاتج المحلــي مــن حــوالي الزر 

  .، كما يظهر تدهور قيمة الإنتاج الزراعي٢٠٠٠سنة %  ١١.٣

وقـد أدى ضــعف أداء القطــاع الزراعــي إلــى زيــادة الــواردات مــن الســلع    
ــدول العربيــة مــن الأغذيــة الضــرورية  ــة لتلبيــة حاجــات مــواطني ال الغذائي

هو ما يظهر جليا فـي شـبه ثبـات نصـيب الفـرد وليس لتحسين نوعيتها، و 
مــن إمــدادات الســعرات الحراريــة  كمــا ، اليــومي فــي أغلــب الــدول العربيــة

يعمــق هــذا الضــعف الهــوة بــين الطلــب علــى الغــذاء والإنتــاج المحقــق، 
ويرجح فرضية أن الـوطن العربـي ينـتج أقـل ممـا يسـتهلك ولـيس يسـتهلك 

  .أكثر مما ينتج

يــة الهامــة كــوفرة الأراضــي القابلــة للزراعــة والميــاه إن المــوارد الطبيع   
عوامـــل تلعـــب دورا مهمـــا فـــي عمليـــات ، والظـــروف المناخيـــة المســـاعدة

ومــن المجمــع عليــه أن الإنتــاج الغــذائي يعتمــد بصــفة . التوســع الإنتــاجي
على الظروف الطبيعية، إلا أنه من شبه المؤكـد  -وإلى حد كبير-خاصة 

ليهـا الـوطن العربـي مـن عجـز غـذائي تعـود إلـى أن الحالة الراهنة التي ع
كــون الإمكانــات والمــوارد المتاحــة عربيــا غيــر مســتغلة بصــفة مثلــى فــي 

فالوطن العربـي يزخـر بـأراض هامـة قابلـة للزراعـة . أغلب الأقطار العربية
بالإضــافة إلــى مــوارده البشــرية التــي ، مليــون هكتــار ١٩٧تقــدر بحــوالي 
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من القومي  ---------------------   ١٠٣  --------------------------------- 

مليـون فـرد يعملـون فـي قطـاع  ٢٧.٤ منهـا، مليون نسـمة ٢٩٧.١تبلغ 
ورغـــم المحدوديـــة ) ٣٧ص ، التقريـــر الاقتصـــادي( ٢٠٠٠الزراعـــة عـــام 

النسبية في بعض ضروريات التوسع الإنتاجي الزراعـي مثـل الميـاه، فـإن 
للوطن العربي من المقومات ما يكفي ليخـرج مـن وضـع المسـتورد للغـذاء 

  .إلى وضع المصدر له
  

  أبعاد المشكلة الغذائية 

حتـى أصـبحت فـي نهايـة ، بدأت المشكلة الغذائية في بداية السبعينات   
بعـــد أن ، العقـــد الماضـــي واحـــدة مـــن أخطـــر المعضـــلات التـــي تواجههـــا 

ن قياس تجليات المشكلة الغذائية هـذه وصلت إلى مستويات حرجة  ويمك
  .بحجم وتطور الفجوة الغذائية ودرجة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية

مــن فجــوة غذائيــة حــادة فــي تزايــد مــع الــزمن منــذ بدايــة  وتعــاني مصــر 
وأصبح تمويل استيراد الغذاء عبئـا تـئن تحـت وطأتـه الموازنـة . التسعينات

لا يستهان به من الدخل القـومي المصـرى  المالية لمصر، ويستنزف جزءاً 
.يتجه نحو الأسواق العالمية لسد الحاجة المتفاقمة إلى الغذاء فـي الـبلاد

    
خاصــة -وهنــاك عجــز فــي معظــم الســلع الغذائيــة ، وتعتبــر الحبــوب    
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إذ تمثل نسبة وارداتها حوالي ، من أهم السلع الغذائية المستوردة -القمح
  ةمن الواردات الغذائي% ٥٠

كما تستورد ثلثي احتياجاتهـا مـن السـكر وأكثـر مـن نصـف احتياجاتهـا .  
  .من الزيوت والشحوم وحوالي ثلث المتطلبات من اللبن والبقول

  % .١٠٠وتبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضر والفواكه حوالي  

  العوامل المؤثرة في أزمة الغذاء 

    رافيةجالعوامل الديمو  -١
في العقود الماضية مـن  مصره تكاني المذهل الذي عرفيعد التزايد الس   

المبررات التي تصاغ لمشكلة الغذاء في المنطقة، فقد شهد حجم السـكان 
وهـو ، ٢٠٠٠سـنويا عـام % ٣تسارعا ملحوظا بمعدل بلـغ تقريبـا حـوالي 

ممـا ، معدل يفوق متوسط معـدلات نمـو الإنتـاج الزراعـي فـي نفـس الفتـرة
كمـا أن هـذا التزايـد . ستوى عرض وطلب الغذاءأدى إلى اختلالات على م

ـــف  ـــين الري ـــع الســـكان ب ـــر جـــوهري فـــي توزي الكمـــي للســـكان رافقـــه تغيي
وبـين / والحضر، فقد أدت الهجرة الريفية إلى المدن داخل البلـد الواحـد أو

إلــى تزايــد كبيــر لســكان المــدن وحرمــان ، )الطالبــة للعمالــة(الــدول العربيــة 
ــا ــةالقطــاع الزراعــي فــي المن ــد العامل ــة مــن الي ــى ، طق الريفي ممــا أدى إل

  .تراجع أداء القطاع الزراعي في هذه المناطق
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فـي محافظـات كما أدى تحسن الوضـع الاقتصـادي إجمـالا فـي معظـم ال   
إلـــى ارتفـــاع مســـتويات الـــدخول الفرديـــة وتغييـــر الـــنمط ، العقـــد الماضـــي

الـزراعيين إلـى الغذائي الاستهلاكي تبعا لذلك، وإلى تراجـع نسـبة السـكان 
ويصـاحب . مجموع السكان نتيجة استقطابهم من طرف القطاعات الأخرى

، تعديل في توزيع السكان بين الريف والحضـر -عادة-النمو الاقتصادي 
ويـؤدي هـذا . بحيث يتوالى انخفاض سكان الأرياف وازدياد سكان الحضـر

لتـالي فـإن التعديل إلى التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية وبا
الهجــرة الريفيــة تــؤدي إلــى تذبــذب الإنتــاج الزراعــي مــا لــم يقابلهــا تحســن 

  .ملحوظ في إنتاجية المزارعين

وقـد أثبتــت الدراســات أن متوسـط الاســتهلاك الكلــي أعلـى وأكثــر تنوعــا    
في الحضر منه فـي الريـف، فانتشـار الحضـر وتركـز السـكان يـدفعان إلـى 

ــى الســلع الغذائ ــب عل ــادة الطل ــنمط زي ــر أنماطــه بفعــل محاكــاة ال يــة وتغيي
ونتيجة للتحسن في القدرات الشرائية للأفراد الذين ، الاستهلاكي المستورد

  .أصبحوا يتوقون إلى استهلاك أفضل وأكثر تنوعا

    العوامل الطبيعية - ٢
ــا –رغــم الإمكانــات الطبيعيــة     الهائلــة التــي  -الزراعيــة التــي تهمنــا هن

فلـح بعـد فـي تلـم  مصرفإن ، ة قابلة للزراعة من مساح مصرحظى بها ت
  .راضيالأ من إنتاج  اإشباع حاجات مواطنيه
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إلى تزايد سريع ، فقد أدى عدم كفاية مصادر المياه وسوء استغلالها     
  .للطلب على المياه  مما عمّق مشكلة الغذاء

ـــاج الزراعـــي ال    بشـــكل عـــام عـــن إشـــباع  مصـــرىويعـــزى قصـــور الإنت
  : ائية إلى جملة من العوامل أهمهاالحاجيات الغذ

انخفــاض نســبة الأراضــي الصــالحة للزراعــة مقارنــة مــع المســاحة -
كما يلاحظ تدني نسبة ما . منها% ١٤.١حيث لا تمثل سوى ، الكلية

ـــن هـــذه المســـاحة ـــلا م ـــزروع فع إذ تصـــل مســـاحة الأراضـــي ، هـــو م
ا من مجموع الأراضي القابلـة للزراعـة، وهـو مـ% ٣٥الزراعية حوالي 

  . يبرهن على أن نحو ثلثي الأراضي القابلة للزراعة ليس مستغلا

اعتماد أغلب الزراعات على العوامل المناخية التـي تتميـز بالتذبـذب -
  . والتقلب من عام إلى آخر

  وهدرها، المياه سوء استغلال  - 

ــاج الزراعــي   ــئن كــان للانفجــار الســكاني دور ســلبي فــي عــرض الإنت ول
لأخيــر غيــر قــادر علــى مواجهــة الطلــب علــى الســلع أصــبح بموجبــه هــذا ا

فبالإضــافة . فــإن لهــذا التزايــد البشــري علاقــة بــالموارد الطبيعيــة، الغذائيــة
فــــإن للتصــــحر والجفــــاف والتعريــــة ، إلـــى نــــدرة المــــوارد الطبيعيــــة أصــــلا

والتحـولات التـي يعرفهـا المنـاخ ودور الإنسـان فـي الاسـتنزاف اللاعقلانــي 
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دمير البيئـة دورا كبيـرا فـي اسـتفحال أزمـة الغـذاء فـي للخيرات الطبيعية وت
    الوطن العربي

  

    الذاتي مخاطر الفجوة الغذائية وتدني الاكتفاء

 

لا تشكل الـدعوة العالميـة لتحقيـق حـد معقـول مـن الاكتفـاء الـذاتي فـي    
الاســتراتيجية الرئيســية دعــوة عاطفيــة إنســانية بــل تنبــع مــن  المحاصــيل

وواجبـة  حسـابات اقتصـادية وسياسـية صـرفة وتنطلـق مـن تقـديرات لازمـة
علــي الأمــن القــومي وســلامته واســتقراره ويرجــع الســبب المباشــر للحفــاظ 
الحاد من الفجوة الغذائية الضخمة والانكشـاف الغـذائي والزراعـي  للتخوف

العلاقـات الدوليـة تؤكـد اسـتخدام سـلاح منـع تصـدير  إلي وقـائع ثابتـة فـي
اســتخدامه واســتغلاله علــي امتــداد  الحبــوب كســلاح سياســي مــؤثر تكــرر

الاتحــاد الســوفيتي  يــة واســتخدمته أمريكــا ودول الغــرب ضــدالســاحة الدول
 يــوم أن كــان امبراطوريــة عظمــي واســتخدمته ضــد إيــران وكوبــا وشــيلي

كمـــا اســـتخدم ضـــد مصـــر وكـــاد ان يحقـــق   ، وكمبوديـــا وفيتنـــام الجنوبيـــة
ــه الســلبية ــالم فــي التســعينيات  تأثيرات ــولا أوضــاع الع الحــادة والمفجعــة ل

أتـاح طـوق نجـاة بقـرار مـن الاتحـاد السـوفيتي  وصراع قطبي العـالم الـذي
تتجـه إلـي  بتحويل شحنات قمح في عرض البحـر إلـي مصـر بـدلا مـن أن

    . موانيه كما كان مقررا ومحسوبا
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ـــلاج    ـــة وإهمـــال توصـــيات الع ـــراء مـــن الفجـــوة الغذائي ـــد حـــذر الخب  ولق

أجــرى الــدكتور مســعد طــه عــلام الخبيــر الاقتصــادي البــارز دراســة  وقــد
داخــل نطــاق دراســات   ١٩٨٦ يوليــو عــام ة ومستفيضــة اجراهــا فــيشــامل

اكتفـاء ذاتـي مـن  معهـد التخطـيط القـومي وعنوانهـا مـدي إمكانيـة تحقيـق
 القمح باعتباره هاجسا قوميا شديد الخطورة تصاعدت حدته علـي امتـداد

العقود الأخيرة بما ينذر بالخطر الشديد الذي يستوجب وعى شـديد ويقظـة 
    . الاستراتيجية الشاملة المتكاملة للإصلاح والعلاج وطنية لإقرار

  ( أشـــارت الدراســـة إلـــي أن هنـــاك عـــدم يقـــين بالنســـبة لبيانـــات القمـــح    
ـــه فـــي   كمـــا   ) ـ الواردات ـ نصيب الفرد الإنتاج ـ الاستهلاك أكـــدت علـــى ان

من غير المتوقع تحقيق اكتفاء ذاتي كامل  ضوء الظروف الحالية للدراسة
    . الاكتفاء الذاتي ح ـ ولكن المستهدف هو رفع معدلمن القم

  ، تــدخلات ظــاهرة وباطنــة بــه  ، وموضــوع القمــح ســيظل موضــوعا قوميــا   
 . متضـاربة وبيانـات  ، واجـراءات مشـجعة ومثبطـة  ، وقـرارات واضـحة وخفيـة

   

 فإنـه  ، لذا ونظرا لما هو متوقع من قحط غذائي في السـنوات القادمـة      

قتــرح إنشــاء مجلـس أعلــي أو قــومي للأمـن الغــذائي يرأســه رئــيس مـن الم
يتـولي مجابهـة والتخطـيط ومتابعـة التنفيـذ لقـرارات  الدولـة أو مـن يفوضـه

    . هذا المجلس

التـي تشـكل بالفعـل صـلب  مجموعـة مـن النقـاط وقـد تضـمنت الدراسـة   
اء التنميـة الزراعيـة والإهمـال الشـديد لتوصـيات الخبـر  المشكلة تؤكد عجـز
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المشــكلات وتصــاعد حــدتها حيــث أظهــرت  والمختصــين ممــا يــؤدي لتفــاقم
    : الدراسة ما يلي

الـذاتي مـن القمـح بشـكل متزايـد حيـث كانـت  تراجـع معـدلات الاكتفـاء  )١( 
ثــــم انخفضــــت   ١٩٧٠ - ١٩٦٦ فـــى الفتــــرة مــــن  %٣٨ المعـــدلات تبلــــغ

إلــي  حوبالتـالي ارتفعـت واردات القمــ  ١٩٨٦/٨٥ فقـط مـع عــام  %٢٤ الـي
ثلاثـــة أمثالهـــا خـــلال فتـــرة زمنيـــة لا تتعـــدي عشـــرين عامـــا وأن الانتـــاج 

    . مليون طن ومليوني طن فقط لاغير  ١.٣ بين الاجمالي تراوح

ـــا محـــل  )٢(  ـــرة العشـــرين عام   ١٩٦٥ الدراســـة مـــن عـــام خـــلال فت

مليـون   ١.٣ و  ١.٢ تراوحت المساحة المزروعة قمحا بين  ١٩٨٥/٨٤ عام
  ١.١ وانخفضت إلي   ١٩٨١ مليون فدان عام  ١.٤ ارتفعت إلي فدان تقريبا

وفـــي نفـــس الوقـــت فـــإن المســـاحة  ١٩٨٥ عـــام مليـــون فـــدان فقـــط فـــي
    . المنزرعة بالقمح المنزرعة بالبرسيم تصل الي ضعف المساحة

خــلال  طــن  ١.١ أن إنتاجيــة الفــدان مــن القمــح بلغــت فــي المتوســط  )٣( 
طــن فــي النصــف الأول   ١.٣ ارتفعــت الــي  ، النصــف الثــاني مــن الســتينيات

ــي مــن الســبعينات ــم إل ــم   ١.٤ ث ــاني مــن الســبعينيات ث طــن والنصــف الث
طــن تقريبــا فــي النصــف الأول مــن الثمانينيــات لأعلــي إنتاجيــة   ١.٥ إلــي

الإنتاجيـة كانـت متدنيـة  ولكـن هـذه  ١٩٨٥ طـن فـي عـام  ١.٦ للفدان بلغت
فــي  حيــث يبلــغ إنتــاج الهكتــارللغايــة قياســا علــي عــدد مــن دول العــالم 

طــن أي أكثــر مــن الضــعف فــي   ٧.٨ بينمــا يرتفــع إلــي  ، طــن  ٣.٨ مصــر
ــغ طــن مــن   ٧.٣ طــن أي الضــعف مــن بريطانيــا ويصــل  ٧.٦ هولنــدا ويبل
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فـي المحصـلة النهائيـة إلـي أن  طن في فرنسا مما يشـير  ٦.٥ ايرلندا والي
لإنتاجيـة فـي الـدول با فقـط بالمقارنـة  %٥٠ إنتاجية القمح فـي مصـر تبلـغ

يغلـب  المتقدمـة فـي إنتـاج القمـح ممـا يكشـف أن السـوق العالميـة للقمـح
عليهــــا الاحتكــــار حيــــث تســــيطر امريكــــا وكنــــدا علــــي نســــبة تراوحــــت 

ثـــم   ١٩٨٣ فـــي عـــام  %٦٠ ارتفعـــت إلـــي  ١٩٧٠ عـــام فـــي  %٥٣.٥ بـــين
اسـتراليا والأرجنتـين فـإن  ومع إضـافة  ١٩٨٤ من عام  %٥٧ انخفضت الي

أكثر مـن  من السوق العالمية تشكل  %٧٧ ول الأربع تسيطر علي نحوالد
ـــة مـــع دول مرتبطـــة سياســـيا واقتصـــاديا  ـــاع الصـــادرات العالمي ـــة أرب ثلاث
بأمريكا مما يمكنها من صناعة تكتل وتكوين كارتل يمكنـه تقاسـم السـوق 

    . الأسعار والتحكم في

 رات القمح والدولأن إمكانيات السيطرة بشكل كامل علي مسار صاد  )٤( 

المصــــدرة لــــه يمكــــن أن توجــــد مشــــكلات حــــادة إذا تــــدخلت الاعتبــــارات 
السياسية والعسكرية فـي الحسـابات وقـد حـدث ذلـك بالفعـل حينمـا أوقفـت 

ـــي الاتحـــاد ـــي غـــزوه  أمريكـــا صـــادرات الحبـــوب إل ـــا عل الســـوفيتي عقاب
ها لأفغانستان وكذلك مع إيـران خـلال أزمـة الرهـائن الأمـريكيين فـي سـفارت

بدايــة الســبعينيات قطعــت أمريكــا  فــي طهــران بعــد الثــورة الإســلامية وفــي
المعونــة الغذائيــة عــن كــل الــدول المتعاملــة مــع كوبــا بعــد انتهاجهــا للخــط 

 الاشــتراكي وتضــمنت العقوبــة شــيلي ـ كمبوديــا ـ فيتنــام الجنوبيــة كمــا

كــأداة ضــغط   ١٩٦٥ اســتخدمت أمريكــا ســلاح القمــح ضــد مصــر فــي عــام
باســتخدامه ضــد الــدول العربيــة ردا علــي اســتخدام  ولــوح الغــربسياســية 
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وقد امتنعـت أمريكـا عـن بيـع   ١٩٧٣حرب الدول العربية لسلاح النفط بعد
كانـت تشـتريه وتـدفع  بـالرغم مـن أن مصـر  ١٩٦٤ القمح لمصـر منـذ عـام

 ثمنـــه بـــالعملات الدوليـــة بالأســـعار العالميـــة بعـــد أن منعـــت المعونـــات

    . الغذائية

 إن الـدول المحتكــرة للسـوق العالميــة للقمــح تملـك القــدرة علـي رفــع  )٥( 

دولاراً   ٨٠ أســعاره دائمــا وبصــورة حــادة وفجائيــة وكــان ســعر الطــن يبلــغ
دولارًا للطـن   ٢٤٠ لأكثـر مـن ثلاثـة أضـعاف ليصـل إلـي ارتفـع  ١٩٧١ عـام

كمــا أن أســعار   ، أســعار البتــرول كــرد فعــل علــي ارتفــاع  ١٩٧٤ فــي عــام
دولار للطـن   ٢٣٨ إلـي   ١٩٨٥ تشهد تزايدا دائما ووصلت فـي مـايو القمح

القفـزات السـعرية  بمـا يعطـي مؤشـرا عـن مسـتويات الأسـعار العالميـة وان
العقـد  حقيقية واقعية ترتبط بالسوق العالمية للقمح الذي وفدت إليه خلال

ــل روســيا الاتحاديــة  ــدة مث ــرن الحــادي والعشــرين دول جدي الأول مــن الق
المركــز الثالــث بــين المصــدرين بعــد أمريكــا وكنــدا وبعــض  تحتــل التــي

  . المصــــــدرين الأقــــــل أهميــــــة مثــــــل أوكرانيــــــا وأوزباكســــــتان وغيرهمــــــا

 الـــــــواردات عجـــــــز الصـــــــادرات الزراعيـــــــة عـــــــن تغطيـــــــه تكـــــــاليف

 ويتضح العديد من أبعاد الفجوة الغذائيـة والانكشـاف الزراعـي مـن دراسـة

ذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي أعدها الدكتور حمدي الصوالحي استا
ــوان دور السياســات  للبحــوث ونشــرها ــد الاجتمــاعي تحــت عن ــز العق مرك

    : مواجهة الأزمات العالمية العامة في

 حيــث بلــغ تصــنيف مصــر باعتبارهــا مســتوردا صــافيا للغــذاء وخــلال   
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ـــــرة ـــــة   ٢٠٠٧ ـ  ٢٠٠٣ الفت ـــــة قيمـــــة الصـــــادرات الزراعي بلغـــــت تغطي
إجمــالي قيمــة الــواردات الزراعيــة والغذائيــة بمــا  فقــط مــن  %٣٤ والغذائيــة

الفاكهــة والخضــراوات مثـــل  يكشــف عــن أن التوســع الكبيــر فــي زراعـــة
والكبيرة التـي  الفراولة والكانتلوب وغيرهما لم يحقق عوائد التصدير العالية

التنميـة  يمكن أن تغطي تكلفة تزايد الواردات ويؤكد ذلك فشل استراتيجيات
 ية التي دعت لهجرة زراعة المحاصيل التقليدية واستبدالها بزراعاتالزراع

تصــديرية بــدعوي تحقيــق حصــيلة مــن النقــد الأجنبــي يمكــن اســتخدامها 
الـواردات الزراعيـة والغذائيـة والأكثـر خطـورة هـو  لاستيراد الاحتياجات مـن

بمعـدلات ضـخمة تـدفع مصـر لان تكـون  ما يرتبط باتساع الفجوة الغذائية
ــافــي ال ــة الخامســة فــي  عــام الأخيــر المســتورد الأول للقمــح عالمي والدول

مؤشـرات  اسـتيراد الـذرة والدولـة الرابعـة فـي اسـتيراد الزيـوت النباتيـة وهـي
غذائيــة وزراعيــة خطيــرة بكــل المقــاييس والمعــايير بحكــم أن مصــر تســبق 

مليـار نسـمة   ١,٥ كثافة سكانية عالية للغاية مثل الصـين بتعـداد دولا ذات
مليــار نســمة التــي تمكنــت مــن تحقيــق معــدلات اكتفــاء   ١,٢ الهنــد تعــدادو 

    . والمحاصيل الاستراتيجية الرئيسية ذاتي عالية للغاية في الغذاء

 وفي ظل الفجوة الغذائية الكبيرة والاعتماد المفـرط علـي الاسـتيراد مـن   

كبيـرة الخارج فإن تقلبات الأسعار العالمية للسلع الغذائية تـنعكس بصـورة 
تــوفير الغــذاء للمجتمــع المصــري صــعودا وهبوطــا وترصــد  علــي تكــاليف

مليــار دولار فــي الســنة خــلال   ٣,٥ الدراســة أن قيمــة واردات الغــذاء نحــو
فقـــد زادت قيمـــة الـــواردات   ،٢٠٠٧ أمـــا فـــي عـــام  ٢٠٠٦ ـ  ٢٠٠٣ الفتـــرة
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 زيــادة فــي أســعار  %٧١,٦(٢٠٠٦ علــي عــام  %٧٨,٦ الغذائيــة بنســبة

ويرجـع السـبب فـي تزايـد حجـم   ). زيادة الكمية المسـتوردة  %٧ د والاستيرا
إلـي أن متوسـط معـدل نمـو   ٢٠٠٦ ـ  ١٩٩٠ الغذائيـة خـلال الفتـرة الفجـوة

ـــــاج الزراعـــــي ـــــدل نمـــــو   %)٢,٦( الإنت ـــــل مـــــن متوســـــط مع كـــــان أق
للغـذاء إلـي  ويرجع ارتفـاع معـدل الاسـتهلاك القـومي  %).٣,٤( الاستهلاك

 سـنويا خـلال تلـك  %٢ سـتمرار زيـادة السـكان بمعـدلعدة عوامـل أهمهـا ا

  ، وتحســـن الـــدخول الـــذي أدي إلـــي زيـــادة الطلـــب علـــي الغـــذاء  ، الفتـــرة
الأســعار المحليـــة للســلع الغذائيـــة نتيجــة سياســـة  بالإضــافة لانخفــاض

الإنتـاج الزراعـي إلـي ارتفـاع تكـاليف  كما يرجع تواضع معـدل نمـو  ، الدعم
مــن زيــادة الأســعار  يل المختلفــة بمعــدل أعلــيالإنتــاج الزراعــي للمحاصــ

 .١٩٨٦ عـام الزراعية خاصة بعد تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي منذ
   

 ارتفاعـا  ) ماعـدا السـكر  ( وقد شهدت الأسعار العالميـة للسـلع الغذائيـة   

وتواصل الارتفاع بشكل جـاء مـع نهايـة   ٢٠٠٧ شهريا ملحوظا منذ مارس
وتــزامن مــع الارتفاعــات الحــادة لأســعار   ٢٠٠٨ معــا وبــدايات  ٢٠٠٧ عــام

  ١٥٠ بسـعر يقتـرب مـن  ٢٠٠٨ النفط الخام ووصولها إلي القمة مع يوليو
الغذائيـــة والزيـــوت  دولارا لبرميـــل الـــنفط الخـــام والتهبـــت أســـعار الحبـــوب

للـدول  وقـد سـبب ذلـك أزمـة  . واللحوم والألبان ومحاصـيل البقـول  ، النباتية
ء ظهـــرت فـــي ارتفـــاع تكلفـــة واردات الغـــذاء وأيضـــا فـــي المســتوردة للغـــذا

وأدي   ، الأسعار المحلية للغذاء أكثـر مـن ضـعفين داخـل تلـك الـدول ارتفاع
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ومصــادمات ضــد ارتفــاع أســعار الغــذاء وضــد وقــف  ذلــك إلــي مظــاهرات
الناميـة المسـتوردة للغـذاء وظهـرت  خاصـة فـي الـدول  ، المعونـات الغذائيـة

ــداعياتها متمثلــة فــي ا عامــة وتبــاطؤ  نخفــاض الطلــب العــالمي بصــفةت
 ومـن  ، معدلات التجارة الدولية وانهيار أسعار كثيـر مـن السـلع والخـدمات

وأعـادت هـذه الأحـداث للأذهـان مـا حـدث   ، ضـمنها أسـعار السـلع الغذائيـة
  .١٩٧٤ و  ١٩٧٣ أثنـــــــــــــاء أزمـــــــــــــة الغـــــــــــــذاء العـــــــــــــالمي عـــــــــــــامي

لميـة المفاجئـة فـي صـناعة العا وتعيـد الدراسـة إلـي الأذهـان دور الأزمـات
ـــاج العـــالم مـــن الحبـــوب  ـــة واحتمـــالات انخفـــاض إنت ـــة عالمي أزمـــة غذائي
بمعدلات كبيرة للغايـة تزيـد بشـكل ضـخم علـي معـدلات انخفاضـها الراهنـة 

من أزمة في سوق القمح العالمية حيث أدت الظروف الجوية  وما صنعته
ــة لإنتــاج ــا و   ، الحبــوب غيــر المواتي ــا الشــمالية والتــي ســادت أوروب أمريك

انخفــاض الإنتــاج العــالمي  إلــي  ،١٩٧٣ وروســيا وجنــوب آســيا فــي عــام
الحبــوب  وبالتــالي انخفــاض المخــزون العــالمي مــن  %٤٠ للحبــوب بنحــو

وفــي نفــس العــام أدي ارتفــاع أســعار البتــرول إلــي ارتفــاع أســعار الطاقــة 
زراعيــة الزراعيــة مثــل الأســمدة الكيماويــة وتكــاليف الميكنــة ال والمــدخلات

وتـزامن ذلـك   ، من مشكلة الغذاء العالمية آنـذاك مما عمق  ، وتكاليف النقل
مع تغيرات في السياسة السوفيتية للتوسع في الإنتاج الحيـواني أدت إلـي 

أزمـة فـي أسـواق  زيـادة الطلـب علـي اسـتيراد الحبـوب بصـورة تسـببت فـي
   . الحبوب في العالم
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ووضــعت   ١٩٧٤ عــام مــة الغــذاءوقــد اســتوعبت دول كثيــرة دروس أز     
 خطة لزيادة إنتاجها المحلي من الغذاء وتحول بعضها من دول مستوردة

وتتفق أزمـات الغـذاء مـع حقيقـة انخفـاض النسـبة   إلي دول مصدرة
العالمية من الإنتاج العـالمي لجميـع السـلع الغذائيـة وهـي  المتاحة للتجارة

  %٦,٥ والأرز  %١٢,٤ والـذرة  %١٨ إلـي أساسا متواضعة تصل في القمـح
الغــذاء العالميــة هشــة  ممــا يجعــل أســواق ســلع  ،%٣٠ وفــي فــول الصــويا

بـدوره علـي  تتأثر كثيرا بأي تغير أو سوء في الأحوال الجوية والـذي يـؤثر
ـــة  ـــاح للتجـــارة العالمي ـــاض المت ـــي انخف ـــؤدي إل ـــث ي ـــالمي حي ـــاج الع الإنت

    . المخزون وارتفاع الأسعار العالمية وانخفاض

أسعار البتـرول إلـي أرقـام  كذلك يزداد التعقيد مع الارتفاع المستمر في   
الاعتمـاد علـي  قياسية دفعت الدول المتقدمة إلي البحث عن بـديل يخفـف

السـلع  الأمـر الـذي ترتـب عليـه دخـول طلـب جديـد ومتزايـد علـي  ، البتـرول
    . لإنتاج الوقود الحيوي   الغذائية

مليار   ٤٠ نحو  ٢٠٠٦ عام من الايثانول كوقودولقد بلغ الانتاج العالمي   
مليار لتر من زيت الديزل الحيوي ويكفي أن نعلم   ٦,٤ لتر بالإضافة إلي

 كيلو جراما من الذرة  ٢٤٠ لتر من الإيثانول يحتاج إلي  ١٠٠ أن إنتاج

    . وهذه الكمية تكفي لتغذية شخص لمدة سنة

الوقود الحيوي علي منافسة  وفي ظل تقديرات عالمية تتحدث عن قدرة   
تتراوح  البترول كمصدر للطاقة عند حدود سعرية لبرميل النفط الخام

دولارا وهي الاسعار السائدة حاليا فإن توجهات الدول   ٨٠ و  ٧٠ بين
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الكبري وبعض الدول النامية في مقدمتها البرازيل يمكن أن  الصناعية
نتاج الوقود الحيوي بما استخدام الغذاء لا  تشهد معدلات توسع كبيرة في

الأسعار والكميات المتاحة  يعمق الأزمة الغذائية العالمية من حيث
     . للتصدير في الفترة القريبة القادمة

  

  العربي الغذائي الأمن على العالمية التجارة منظمة آثار

   

 الحـرب انتهـاء بعـد عالمية اقتصادية سسات مؤ ثلاث تأسيس تم لقد   
 العامـة والاتفاقيـة الـدولي النقـد وصـندوق الـدولي البنـك: يةالثان العالمية

 العالميـة التجـارة لمنظمـة نـواة أول والتـي تعتبـر الجمركيـة للتعريفـات
 خاصـة أحكامـا الجمركيـة العامـة للتعريفـات الاتفاقيـة وتضـمنت الحاليـة

 وزيـادة المحلـي حمايـة الإنتـاج بـين ضروريا ازنا تو الاعتبار بعين تأخذ
 في على اتفاقية الجات الموقعة الدول نجحت وقد الدولية لتجارةا معدلات
 ، مـن المصـنعة المنتجـات علـى عامـة بصـفة الجمركيـة التعرفة تخفيض
 الاتفاقيـات هـذه أن إلا .5 حاليـا % 5 نحـو إلـى % 40 يتجـاوز متوسط
 الدوليـة التجـارة ظلـت وقـد . أحكامهـا مـن عامـة بصـفة الزراعـة اسـتثنت
 مـن الزراعـة تطرحـه مـا بسـبب كبيـرة مشـاكل ني مـنتعـا عديـدة عقـودا
 يعـرف ما اتفاقيات تطوير تم الاقتصادية الحالية التحولات وفي . مشاكل

 الزراعـة لتشـمل العالمية بمنظمة التجارة اليوم يعرف ما على "الجات" ب
 التوقيـع تـم 1994عـام  ففـي . الشـاقة المفاوضات من سلسلة بعد وذلك
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 حـول وايجـجولـة أورو  اتفاقيـات لـىع  راكشمـ في دولة 121 طرف من
 وخـلال تـدريجيا الـدعم يرفـع بـأن الاتفاقيـة هـذه وقضت . الدولي التبادل
 وهـذا للتصـدير المعـدة الزراعيـة المنتجـات عـن حينـه، مـن سـنوات عشر
 القادمة السنوات خلال ملحوظ بشكل سيرتفع السلع هذه أسعار أن يعني
 البلـدان سـائر في المنتجات هذه عارأس في كبير إلى ارتفاع سيؤدي مما

 المدعومـة المنتجـات هـذه استيراد على بشكل رئيسي تعتمد التي العربية
 الإيجابيـة الآثـار حيث من تناول الموضوع نحاول أن يجب ولكن . حاليا

  . العربي الغذائي على الأمن العالمية التجارة منظمة لاتفاقيات والسلبية
 1995 ينـاير مـن ابتـداء المفعـول سـارية الاتفاقيـة هـذه أصـبحت وقد   

 التوصـل تـم التـي الاتفاقيـات وتنفيـذ إدارة العالمية منظمة التجارة وتتولى
 لتطبيـق المؤسسـي التنظيمـي الإطـار المنظمـة تشـكل هـذه إليهـا وبمـيلاد

 هي مجالس ثلاث المنظمة شملت وقد الجات محل حلت التي الاتفاقيات
 التجـارة للخـدمات ومجلـس لتجـارةا ومجلـس للسـلع التجـارة مجلـس :

تسـوية  جهـاز الثلاثـة المجـالس إلـى يضـاف . الفكريـة الملكيـة لحقـوق
 . الأعضـاء للـدول التجاريـة ت السياسـا مراجعـة ونظـام المنازعـات
 الدوليـة التجـارة تحريـر حـول العالميـة التجـارة منظمـة اتفاقيات وتضمنت

 6 يلي مافي نوجزها الأحكام :من  مجموعة الزراعية للسلع

 .الجمركية القيود تخفيض •
 .الواردات أمام الأسواق فتح •
 .الإنتاج دعم تخفيض •

o b e i k a n d l . c o m



  

 ------------------------------   ١١٨     ------------------------- ا
من القومي  

 خـلال معـين بمقـدار الكلـي الدعم قيمة بتخفيض المتقدمة الدول التزام •
  .محددة فترة
 : الحكوميـة الخـدمات ببرامج الاستثناءات من الكثير فهناك ذلك ومع   

 والرقابـة الآفـات مقاومـة الزراعيـة، المحاصـيل لإنتـاج الخاصـة الأبحـاث
 ونتـائج المعلومات تقديم في والاستثمارات والتدريب الزراعي الحجر على

 والتــرويج التســويق خــدمات والمســتهلكين، المنتجــين بــين البحـوث
  التحتية البنية السوق، ومعلومات

  

  أسباب فشل السياسات الزراعية 

ـــي منظومـــة م    ـــة ف ـــة مـــن الإجـــراءات تتجســـد السياســـات الزراعي تكامل
ــق أهــداف محــددة تتضــمنها  ــة بغيــة تحقي ــي تســنها الدول والتشــريعات الت
خطــط التنميــة الزراعيــة هــذه الأهــداف غالبــا مــا ترمــي إلــى تشــجيع زيــادة 
الإنتـاج لتحقيـق الأمــن الغـذائي ولــذلك تحقيـق أقصـى درجــة مـن الاكتفــاء 

ييق الهـوة بـين الذاتي وزيـادة العائـد مـن الصـادرات وتكثيـف الجهـود لتضـ
وهــذه الأهــداف تتطلــب مــن الدولــة أيضــا . الطلــب علــى الغــذاء وإنتاجــه

مسـاعدة المــزارعين للتغلــب علـى جملــة المعوقــات كمـا تتطلــب مــن الدولــة 
ـــــــــداف المختلفـــــــــة ـــــــــة بـــــــــين مجموعـــــــــة مـــــــــن الأه   .أيضـــــــــا الموازن

وقــد مــرت السياســات الزراعيــة العربيــة فــي تطورهــا بمراحــل مختلفــة    
تعلق بالنظام أو الأنظمة الأيديولوجية المهيمنـة فـي كـل وحملت بصمات ت
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ويمكن التمييـز بـين سياسـات زراعيـة ذات طـابع اشـتراكي وسياسـات .فترة
زراعيــة ذات طــابع ليبرالــي إذ تركــز السياســات الزراعيــة الاشــتراكية علــى 
ــد  دور البنــى الاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية التــي ينفــرد بهــا كــل بل

سياسات على محو التفاوت في ملكية الأرض والقضاء على وتركز هذه ال
أمــا الاتجـاه الثـاني فــي هـذه السياســات . صـور اسـتغلال الحيــازات الكبيـرة

ــى التــدخلات مــن  ــى القضــاء عل ــات الســوق ويرمــي إل فيتبنــى اعتمــاد آلي
وتعمــل بالتــالي هــذه السياســات . طــرف الإدارة واعتبارهــا ضــارة بوجــه عــام

وظلــت هــذه الثنائيــة تحكــم . لرقابــة علــى الأســعارعلــى نــزع كــل أشــكال ا
السياسات الزراعية العربية من الخمسـينات حتـى الثمانينـات، حتـى مالـت 

ونتيجــة لضــعف الأداء   السياســات لصــالح السياســات الزراعيــة الليبراليــة
الزراعــي والتكلفــة الباهظــة للتــدخل الحكــومي والتحــول العــام فــي النمــاذج 

  . العربية ثم إتباع سياسات موجهة نحو السوقالسياسية في المنطقة 

وتــم تنفيــذ سياســات وإصــلاحات زراعيــة متدرجــة إلــى أن شــهدت نقلــة    
نوعية في بداية التسعينات تمثلت في تحريـر التجـارة الزراعيـة فـي معظـم 
الأقطار العربية ورغم كل هذه الجهود فإن الأقطـار العربيـة لـم تـتمكن مـن 

  . على الغذاء وإنتاجهتضييق الهوة بين الطلب 

ما هي أسباب فشل السياسات الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي 
  العربي؟

o b e i k a n d l . c o m



  

 ------------------------------   ١٢٠     ------------------------- ا
من القومي  

  تحليل أسباب فشل السياسات الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي   

اولات الإصلاح الزراعي التي قامت بها البلادا ومختلـف السياسـات إن مح
الزراعية لم تحقق النتائج المرغوبـة للنهـوض بالتنميـة الزراعيـة وتقلـيص 

  :الفجوة الغذائية ويرجع ذلك إلى جملة من الأسباب   هي 

  :ضعف الكفاءة الاقتصادية في تطبيق السياسات الزراعية - ١

دية تبـــين أن الإصـــلاحات الزراعيـــة ســـواء ذات إن المؤشـــرات الاقتصـــا   
الطابع الاشتراكي أو الليبرالي لم تحقـق تقـدما يـذكر فـي زيـادة المسـاحات 

أما على مسـتوى . سنويا%  ٠.٢المزروعة فلم تزد إلا بمعدل لم يتجاوز 
مقابل نمو الإنتـاج ب %  ٤.٦الطلب على الغذاء فقد بلغ في السبعينات 

ثاني من السبعينات وأوائل الثمانينـات فقـد بلـغ أما في النصف ال%  ١.٨
ــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــاج%  ٢.٥مقابــــــــــــــــــــــــــــــــــل %  ٦الطل   . للإنت

  :ويرجع ذلك إلى العوامل التالية

    سوء إدارة القطاع الزراعي .١
يعتبــر التخلــف فــي نوعيــة إدارة القطــاع الزراعــي عائقــا أساســيا يحــد مــن 

المزايـا الكفاءة الاقتصادية لهذا القطـاع وحـائلا أيضـا دون الاسـتفادة مـن 
 فبدون وجود . التكنولوجية الزراعية المستوردة
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ثانيــا عــدم وجــود أســاس تنظيمــي ســليم يحكــم مشــروعات التنميــة  .٢
وبصفة خاصة أساليب إدارتها ومستوى كفاءتها  الزراعية من كل نواحيها

الإداريـة تصــبح المشــروعات عــاجزة عــن اســتيعاب أهــداف كــل السياســات 
اسات متعلقة بالبحث والإرشاد الزراعي أو الزراعية، سواء كانت هذه السي

ولهـــذا فـــإن الكفـــاءة . جوانـــب أخـــرى مـــن جوانـــب السياســـات الزراعيـــة
الاقتصادية للمشاريع الزراعية تتوقف علـى إدارتهـا وحسـن الأداء الإداري 
يتوقف على أهلية الإنسان فيما يتعلق بمعرفة العمل وبقدرته علـى القيـام 

فعلـى سـبيل المثـال عانـت البلـدان العربيـة . هبه ورغبته في إتمامه وإنجـاز 
التي طبقت إصلاحات زراعية ذات صبغة اشتراكية من مشاكل إداريـة فـي 

. مزارع الدولـة والجمعيـات التعاونيـة نتيجـة للبيروقراطيـة والـروتين الإداري
ــم يســبق  ــال، ل ــى ســبيل المث ــدول، العــراق عل ــي بعــض هــذه ال ــه ف كمــا أن

تماعية واقتصادية لذلك أنعس الارتجال على الإصلاح الزراعي دراسات اج
  . الإنتاجية الزراعية

     إعطاء الأولوية للأهداف السياسية .٣
يؤدي الاهتمام بالأهداف السياسية على حساب الأهـداف الاقتصـادية إلـى 

ـــا نظرنـــا مـــثلا . تراجـــع الكفـــاءة الاقتصـــادية للمشـــاريع الزراعيـــة فـــإذا م
نـدرك أنهـا عرفـت انطلاقـا سـريعا إلا للجمعيات التعاونية فـي سـوريا فإننـا 

أن المــزارعين ابتعــدوا عنهــا لأنهــا أصــبحت وســيلة ضــغط مــن قبــل الدولــة 
لتحريــك الجمـــاهير الريفيــة لصـــالح النظـــام ممــا أثـــر ســلبا علـــى الحركـــة 

o b e i k a n d l . c o m



  

 ------------------------------   ١٢٢     ------------------------- ا
من القومي  

وبـــذلك أصـــبحت الاعتبـــارات السياســـية مقدَمـــة علـــى المـــردود . التعاونيـــة
  . الاقتصادي

     عدم كفاية الاختصاصيين .٤
حظ نقص في المختصين عند القيام بالإصلاحات الزراعية في أكثر من لو 

ففـي مجـال المكننـة الزراعيـة واجهـت العديـد مـن التعاونيـات . دولة عربية
مشــاكل متعلقــة بنــدرة المــوظفين الأكفــاء والمختصــين ممــا عــاق عمليــات 

ومــن المعــروف أن غيــاب عامــل مــن . الصــيانة وتصــليح الآلات الزراعيــة
  .نتاج سينعكس سلبا على الكفاءة والمردودة الاقتصاديةعوامل الإ 

  فشل سياسات البحث والإرشاد الزراعي في تحقيق أهدافها -٢

قنـاعهم بتبنـي النمـاذج يهدف الإرشاد الزراعي إلى تدريب المـزارعين وإ    
والتقنيات الزراعيـة الحديثـة مـن أجـل تخفـيض الكلفـة وتحسـين الإنتاجيـة 
النوعيـــة كمـــا ينـــاط بهـــا التعـــرف علـــى المشـــاكل التـــي تواجـــه المنتجـــين 
الـــزراعيين وتشخيصـــها ونقلهـــا إلـــى مراكـــز البحـــوث لدراســـتها وتحديـــد 

راعـي وتحسـينه ويعتبـر دعـم البحـث الز . الأساليب الملائمة للتعامل معهـا
كمــاً ونوعــاً وتوظيفــا يشــكل ضــرورة إســتراتيجية، لــيس فقــط للــتخلص مــن 

الغـــذائي العربـــي القـــائم والمتفـــاقم، وإنمـــا أيضـــا لتطـــوير زراعتنـــا  العجـــز
وقد بُذلت جهود لا يستهان بها فـي . اعتمادا على النفس بصورة أساسية

ي، إلا هــذا المضــمار وأُسســت معاهــد ومخــابر مختصــة فــي البحــث الزراعــ
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أنها لم تصل إلى تحقيق أهدافها المرجوة وذلـك نتيجـة لعوامـل عـدة نـذكر 
  :منها

ضــــعف التنســــيق بــــين مؤسســــات الإرشــــاد الزراعــــي وهيئــــات البحــــث  •
  . الزراعي

ضعف الاسـتثمار فـي البحـوث الزراعيـة العربيـة وتـدني إنتاجيـة النشـاط  •
ميــدان  البحثــي، إذ تشــير بعــض الدراســات إلــى أن حجــم الاســتثمارات فــي

مـن النـاتج %  ٠.٥البحوث الزراعية فـي بلـدان العـالم النـامي تصـل إلـى 
  . المحلي الزراعي

عدم دراسة مواضيع البحث الزراعي واختيارها على أسس علمية وكذلك  •
  . عدم توظيف نتائجها

عدم استقرار السياسات الزراعية، كان عاملا أساسـيا فـي عـدم اسـتقرار  •
  .الإرشاد الزراعي

  ضآلة الاستثمارات في مجال القطاع الزراعي -٣

فحصة القطاع الزراعي  من إجمالي الاسـتثمارات ضـئيلة وكـذلك عجـز    
الحديثــة، مؤسســات الإقــراض الزراعــي عــن القيــام بواجباتهــا فــى الزراعــة 

ولكي تحقق إنتاجية عالية فإنها تحتاج إلى استثمارات رأسـمالية ومعرفيـة 
كثيفــة حتــى وإن اعتمــدت فــي بعــض الظــروف علــى كثافــة العمالــة إلا أن 

: تمويـل القطــاع الزراعــي ظـل يعــاني مــن جملــة مـن المعوقــات نــذكر منهــا
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 ------------------------------   ١٢٤     ------------------------- ا
من القومي  

 سوء إدارة مؤسسات الإقراض الزراعـي والـنقص فـي اعتمـادات المصـارف
المختصة بإقراض الزراعي وارتفاع فوائد المصارف التجارية وغياب خطـة 
شــاملة للسياســات الإقراضــية المؤسســية وعــدم موضــوعية معــايير توزيــع 
ـــاء المـــزراعين بتســـديد  ـــى عـــدم وف ـــى المـــزارعين إضـــافة إل القـــروض عل

  .القروض الممنوحة

غيــاب العقلانيــة فــي استصــلاح الأراضــي تهــدف سياســات استصــلاح  -٤
ـــة الأرض وذلـــك باســـتخدام الآلات الضـــرورية لشـــق  الأراضـــي إلـــى تهيئ
وتمهيد الطـرق الزراعيـة وبنـاء السـدود وحفـر الآبـار الارتوازيـة وتخلـيص 
التربة من الملوحة وغير ذلك من الإجـراءات الضـرورية لتـتم الزراعـة فـي 
أحسن الظروف ورغم الجهود التي بُذلت فإن عمليات الاستصلاح لم تعط 

ئج المرجــوة منهــا ممــا أثــر ســلبا علــى الإنتــاج الزراعــي وذلــك نتيجــة النتــا
  : العوامل التالية

  . غياب تحديد أهداف استصلاح الأراضي في كثير من الأحيان •
  . عدم تكامل مراحل الاستصلاح •
  . سوء اختيار بعض مناطق الاستصلاح •
 .عدم الالتزام بالشروط الفنية للزراعة في المشاريع المستصلحة •
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 ا
من القومي  ---------------------   ١٢٥  --------------------------------- 

  درة الموارد المائية المتجددة في المنطقة العربيةن -٥

تشــكل المــوارد المائيــة أحــد العوامــل الحاســمة فــي تنميــة وتطــوير القطــاع 
إلا أنهــا تعتبــر مــوردا نــادرا ممــا . الزراعــي وفــي تحقيــق الأمــن الغــذائي

فــالموارد المائيــة فــي . يتطلــب سياســات وإســتراتيجيات لإدارة هــذه النــدرة
  :تتصف المنطقة العربية

ــة • ــاحيتين المطلق ــدرتها مــن الن متوســط نصــيب وحــدة المســاحة أو ( ن
  ). مقارنة مع باقي مناطق العالم( والنسبية ) نصيب الفرد من المياه

ــى اســتغلالها  • عــدم ملاءمــة توزيعهــا الجغرافــي وصــعوبة الســيطرة عل
  . الاستغلال الأمثل

: عــدة اســتمرار تفــاقم هــذه النــدرة وتزايــد حــدتها تحــت تــأثير عوامــل •
  .تصاعد الضغط السكاني واستفحال التلوث وتزايد حاجات التنمية

  ضعف الإنتاج الحيواني -٦

ـــروة  ـــة لتطـــوير الث ـــة بمـــا فيهـــا مصـــر جهـــودا حثيث ـــدان العربي ـــذلت البل ب
  :الحيوانية واعتمدت أسلوبين لتطويرها

  ). توسع أفقي(زيادة عدد الحيوانات  .١
توسع (والصوف والبيض  زيادة إنتاجية الحيوان من اللحوم واللبن .٢

  ).رأسي
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من القومي  

وقد أدى الأسلوب الأول إلى زيادة كميـة مـا بـين الخمسـينات والتسـعينات 
إلا أن سياسات الإنتاج الحيـواني عرفـت مجموعـة مـن ، %  ٧٠تقدر ب 

  :المعوقات حالت دون وصولها للأهداف المرجوة نذكر منها

  . عدم خصوبة المساحات التي تشغلها المراعي •
  . فافتعرضها للج •
جزئية سياسات الإنتاج الحيواني إذ تتطلب خطة متكاملة لتنمية  •

  . الثروة الحيوانية

ويضــاف إلــى هــذه المعوقــات أيضــا عــدم اســتخدام الأســاليب العلميــة فــي 
تربيــة الحيوانــات فــي المجتمعــات الرعويــة وغيــاب نظــام متجــدد للتحســين 

  .الوراثي

  عدم ملاءمة السياسات السعرية العربية -٧

تهــدف السياســات الســعرية إلــى تخفــيض أســعار الأغذيــة الاســتهلاكية    
وتثبيتهــا مــع تفضــيل مصــلحة ســكان المــدن وزيــادة الصــادرات الغذائيــة 

    ات حكوميةوتقليل الواردات والحصول على إيراد
إلا أن هـــذه السياســـات الســـعرية تتســـم بأنهـــا لا تشـــمل كـــل الأســـعار    

وقـد وُاجهـت إلـى . الزراعية، وإنما تسـتهدف فقـط أسـعار بعـض المنتجـات
  :السياسات السعرية مجموعة من الانتقادات
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من القومي  ---------------------   ١٢٧  --------------------------------- 

وجود سياسات جزئية لا تشمل كل الأسعار الزراعية وتنـاول سـعر  •
  . لأسعار الأخرىالمحصول الواحد دون ربطه با

تحيــــز السياســــات الزراعيــــة لصــــالح المســــتهلك علــــى حســــاب  •
  . المزراعين

وجــود فــوارق كبيــرة بــين الأســعار الفعليــة والأســعار المحــددة مــن  •
  . طرف الدولة

  .عدم اعتبار التكلفة أساسا لتحديد أسعار السلع الزراعية •

درتـه هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى ضعف عائد القطاع الزراعـي وعـدم ق
  .على تأمين الغذاء

  إهمال الصناعات الزراعية الغذائية - ٨

تعتبر الصناعة الغذائية نتيجة حتمية لضرورة حفظ المواد السريعة التلف 
ــدان العربيــة كــالجزائر  والضــرورية لحيــاة الإنســان وقــد رســمت بعــض البل
ومصــر وســوريا سياســات للصــناعات الزراعيــة الغذائيــة تتضــمن قطاعــات 

الزيــوت النباتيــة والألبــان والسـكر والحلويــات والمعلبــات الغذائيــة الحبـوب و 
  .واللحوم والمشروبات الغازية والمياه المعدنية والتمور
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من القومي  

وعملت الحكومات العربية على دعـم هـذه الصـناعات الغذائيـة وتقـديم     
القروض والتسهيلات المصرفية ورغم ذلك فإن هـذه الصـناعات لـم تحقـق 

  :لك للأسباب التاليةالنجاح المطلوب وذ

  . نقص الكوادر المتخصصة في الصناعات الغذائية •
ضعف الطاقة الاستيعابية لمعامل الصناعات الغذائية الزراعية  •

  . خصوصا في بعض المواسم
  .تلف المواد الغذائية في المخازن غير المجهزة •

  فشل مؤسسات التسويق الزراعي في تحقيق أهدافها - ٩

يعنـي انتقـال السـلعة مـن المنـتج إلـى المسـتهلك  التسويق بمعنـاه الضـيق
لقـــاء مـــردود معـــين تمـــر الســـلعة بجملـــة مـــن الحلقـــات ويلعـــب التســـويق 
الزراعي دورا كبيرا في دينامية القطاع الزراعي وتشجيع المزارعين وحـثهم 

وقـــد تـــدخلت بعـــض البلـــدان العربيـــة فـــي مجـــال . علـــى تحســـين إنتـــاجهم
ل الجهـاز الحكـومي تعـاظم مـن خـلال تسويق السـلع الزراعيـة بـل إن تـدخ

إلا أن . إنشاء الشركات والهيئـات الحكوميـة لتسـويق المحاصـيل الزراعيـة
قطـاع التســويق عــرف مجموعــة مــن المشـاكل التــي يمكــن تلخيصــها فيمــا 

  : يلي
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  . ضعف البنى التحتية لوسائل النقل والتخزين والتصنيع •
  . عدم العناية بمعايير ومواصفات الجودة •
  . درة التنافسية للمنتجات الزراعية العربيةضعف الق •
  . نقص المختصين في التسويق الزراعي •
غياب الاهتمام الكافي بالتسويق الزراعي في الخطط التنموية  •

  .الزراعية

  سياسات الزراعية العربيةتطور ال  

عرفت السياسات الزراعية المصرية مرحلتين متمايزتين تتسم المرحـة     
بثنائيــة فــي التوجهــات والخيــارات الاقتصــادية ) ١٩٧٠ – ١٩٥٠(الأولــى 

بين السياسات الزراعية ذات توجه اشتراكي وسياسات زراعيـة ذات توجـه 
ـــي أمـــا المرحلـــة الثانيـــة فاتســـمت بالتوجـــه نحـــو اقتصـــاد الســـوق  ليبرال

وخصوصــا بعــد تراجــع الأنظمــة الشــيوعية والاشــتراكية والقيــام بإصــلاحات 
ــات التــي تقــدم للأغذيــة  ــاج المحلــي وإلغــاء الإعان ــادة الإنت تهــدف إلــى زي

  .الاستهلاكية

  ١٩٧٠ -١٩٥٠السياسات الزراعية  -أ 

  سياسات زراعية اشتراكية -١
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 ------------------------------   ١٣٠     ------------------------- ا
من القومي  

لقد ارتكزت الإصلاحات الزراعية وخاصة منها ذات التوجه الاشتراكي    
  :على الأسس التالية

  . تحديد سقف للملكية الزراعية •
استيلاء الدولة على الفائض عن السقف الذي تم تحديده  •

  . والتعويض للمالك
راضي المستولى عليها على الفلاحين الذين لا يملكون توزيع الأ  •

  . أرضا

وضع نظام تعاوني ينخرط فيه الفلاحون ويؤدي إلى إدخال الميكنة 
  والأساليب العلمية والفنية الحديثة

                :النموذج المصري للإصلاح الزراعي

فـــي مصـــر فـــي ظـــروف كـــان الإقطـــاعيون  ١٩٥٢قامـــت ثـــورة يونيـــو    
غالبيــة الأراضــي الصــالحة للزراعــة ويعــيش ثلثــا ســكان الريــف يحتكــرون 

المصــري بــلا أراضــي ولا عمــل فــي ظــل هــذه الظــروف تــم إصــدار قــانون 
الإصـــلاح الزراعـــي الـــذي يحـــدد الحـــد الأقصـــى للملكيـــة الزراعيـــة ويـــوزع 
الفائض علـى الفلاحـين الـذين لا يملكـون أراضـي زراعيـة كمـا بـين أسـس 

ــم الاســتيلاء ــة وكمــا نظــم  التعــويض لمــن ت علــى بعــض أراضــيهم الزراعي
العلاقة بين المالك والمستأجر وأنشـأ التعاونيـات الزراعيـة وحـددت حقـوق 
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فـدانا والبـاقي  ٢٠٠العامل الزراعـي فـتم تحديـد الحـد الأقصـى للملكيـة ب 
يصادر مقابل تعويض أما التعويض فيعادل عشرة أمثال القيمة الإيجـارين 

مــة المنشــآت الثابتــة وغيــر الثابتــة والإيجــار لهــذه الأرض مضــافا إليهــا قي
ونــص القــانون علــى أن توزيــع الأراضــي المســتولى عليهــا يكــون لصــالح 

  أفراد تتوفر فيه مجموعة من الشروط

أن تكون حرفته الزراعة  -أن يكون مواطنا مصريا بالغا سن الرشد    
  أن يقل ما يملكه من الأراضي الزراعية عن خمسة أفدنة  -

الــرغم مـن الــدور الــذي لعبـه قــانون الإصـلاح الزراعــي المصــري  وعلـى   
في إعادة توزيع الأراضي التي تتجاوز الحد الأقصى للملكية الـذي رسـمه 
على الفقراء المزارعين فإنـه أدى إلـى تفتيـت الملكيـة وإلـى إنشـاء حيـازات 
صــغيرة كانــت الســبب الأساســي لإعاقــة التنميــة الزراعيــة أمــا فيمــا يتعلــق 

قة بين مستأجر الأرض الزراعية ومالكها فقد ظلت مصلحة متبادلـة بالعلا
ومتكافئــة بعــد أن كانـــت يســودها الطــابع الإقطـــاعي إلا أن ارتفــاع قيمـــة 
المحاصيل الزراعية لدرجة تفوق قيمة الإيجار  التي ظلت مستقرة، أحدث 
أثــرا ســلبيا فــي هــذه العلاقــة ومــن الآثــار الســلبية للإصــلاح الزراعــي تزايــد 

: دخل الدولة وبشكل متزايد في القطاع الزراعي فتحكمـت فـي كـل مراحلـهت
ومــن أمثلــة هــذا . إنتاجــا وتســويقا وتوزيعــا وتصــنيعا واســتهلاكا وتصــديرا

الـــتحكم سياســـة ســـعر الحاصـــلات الزراعيـــة ومســـتلزمات الإنتـــاج، ولقـــد 
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تحكمــت الدولــة بصــفة كاملــة فــي القطــن وقصــب الســكر وتحكمــت بصــفة 
ــة فــي الأرز ــار ســلبية، فتباينــت  جزئي ــى آث والفــول الســوداني ممــا أدى إل

أعبـاء المحاصــيل والأنشــطة الزراعيـة المختلفــة وانعكــس ذلـك علــى إقبــال 
  .المزراعين على زراعتها

 :لافتقاد الأمن الغذائي الأسباب الرئيسية

 يعنــي مفهــوم الأمــن الغــذائي إنتــاج الغــذاء داخــل الدولــة الواحــدة بمــا   

يعــادل أو يفــوق الطلــب المحلــي، أمــا الأمــن الغــذائي النســبي فيعنــي قــدرة 
الدول على توفير السلع والمواد الغذائية كليـاً أو  مجموعة من دولة ما أو

  .جزئياً 

يعني الحصول في جميع الأوقات على الأغذية  والتمتع بالأمن الغذائي   
    .نحتاجها لممارسة حياة ملؤها النشاط والصحة التي

بأنـه حصـول جميـع النـاس  وعلى مسـتوى أبسـط يعـرف الأمـن الغـذائي   
التغذيـة ،  في جميع الأوقات على ما يكفـيهم مـن غـذاء ملائـم مـن ناحيـة

 ارسة حياة ملؤهـا النشـاطلمم) الجودة والكمية والتنوع(وملائم من ناحية 

 .والصحة

يعتبـــر الفقـــر والظلـــم الاجتمـــاعي ونقـــص التعلـــيم هـــم أبـــرز الأســـباب    
وســوء التغذيــة، والعقبــات الرئيســية أمــام الحصــول علــى  الرئيسـية للجــوع
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  .الأمن الغذائي

 

مــن أن إمــدادات الأغذيــة العالميــة قــد زادت، فــإن ســكان  وعلــى الــرغم   
سريعة، ولمواكبة هذا الأمر، لا يمكن تحقيق  ن بوتيرةالعالم مازالوا يزدادو

الأغذيـة فقـط، ولكـن يجـب أيضـاً  الأمـن الغـذائي للجميـع مـن خـلال زيـادة
   .ضمان ضبط نسب الزيادة السكانية

ضمان الأمـن الغـذائي مـن خـلال إنتـاج المزيـد مـن  ومن هنا فلا يمكن   
غذيـة المتـوافرة، وإذا مـثلاً شـراء الأ الأغذية فقط، فـإذا لـم يسـتطع النـاس،

الأساســية، أو إذا كــان  كانــت وجبــاتهم تفتقــر إلــى الفيتامينــات والمعــادن
أن  التـداول سـيء مـن خـلال التصـنيع والتوزيـع، يـؤدي ذلـك بالتـالي إلـى

   .يصبح تناول أغذيتهم غير آمن، ولن يتمتعوا بالأمن الغذائي

 

لوســائل والأمــن الأســر الأمــن الغــذائي، لابــد أن تمتلــك ا ولكــى تحقــق   
التــى تحتاجهـا وأن يكــون لـديها الوقــت  والأمـان لإنتـاج أو شــراء الأغذيـة

أفــراد الأســرة طــوال  والمعـارف لضــمان تلبيــة الاحتياجــات التغذويــة لجميــع
   .العام

 

 أما تحقيق الأمن الغذائى على المستوى المحلى فيتطلـب مـن كـل بلـد   

ذيــة التــي يحتاجهــا وأن يكــون أن يكــون قــادرا علــى إنتــاج أو اســتيراد الأغ
 .تخزينها وتوزيعها وضمان الحصول عليها بصورة منصفة قادراً على
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 :ويعتمد تحقيق الأمن الغذائي على ثلاثة بنود رئيسية

 ويعنــى هــذا البنــد ضــرورة إنتــاج كميــات كافيــة مــن :تــوافر الأغذيــة-١

لقطـري الأغذية السـليمة والجيـدة النوعيـة أو اسـتيرادها علـى المسـتويين ا
    .والمحلى

 تـوافر فـرص الحصـول علـى الأغذيـة : فـرص الحصـول علـى الغـذاء-٢

يعنى ضـرورة أن تـوزع الأغذيـة وتتـوافر محليـاً وأن تكـون فـي متنـاول يـد 
    .جميع الناس

 وتتمثـل فـي ضـرورة اسـتخدام الأغذيـة بأفضـل :اسـتخدامات الأغذيـة-٣

أي مـا يكفـى (جيـدة طريقة ممكنة لكي يتمتع كل فـرد بالصـحة والتغذيـة ال
 .والنوعية والتنوع حسب احتياجات كل فرد من حيث الكمية

 :التغيرات المناخية وعلاقتها بالأمن الغذائي

ومن ناحية أخـرى فقـد ثبـت أن التغيـرات المناخيـة قـد تـؤثر سـلباً علـى    
للفقراء والمصابين بسوء التغذيـة والمعتمـدين علـى الإنتـاج  الأمن الغذائي
    .ذيةالمحلي للأغ

أفــادت التقــارير الــواردة مــن المنظمــة الدوليــة للأغذيــة والزراعــة  فقــد   
المناخيــة دور فــي قضــية الأمــن الغــذائي العــالمي،  بــأن للتغيــرات) الفــاو(

ـــي أنمـــاط تســـاقط ـــرات ف ـــت أن التغي ـــث ثب ـــى  حي ـــؤثر عل ـــد ت الأمطـــار ق
 المحاصيل، وخصوصـاً محصـول الأرز مـثلاً، فـي العديـد مـن البلـدان فـي
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عالم، وخاصة الدول النامية التي تعاني من عوامل انتشار الفقر وسرعة ال
والــنقص الحــاد فــي الميــاه، وبالتــالي فــإن تزايــد مســتوى  النمــو الســكاني

يــؤدي إلــى نزاعــات حــول المــوارد، ســواء  انعــدام الأمــن الغــذائي يمكــن أن
العديــد مــن الاضــطرابات  كانــت زراعيــة أو غذائيــة، بالإضــافة إلــى حــدوث

   .جتماعيةالا

شـخص  25.000 ووفقـاً لبرنـامج الأغذيـة العـالمي، يمـوت أكثـر مـن   
بســبب الجــوع أو الأمــراض المرتبطــة بــه يوميــاً فــي جميــع أنحــاء العــالم، 

  .طفل واحد كل خمس ثوان منهم

 

من هذا المنطلق فعلى صناع القرار أن يهيئوا الظروف التي يمكن في    
 لذي يحتاجونه والتمتع بالتغذية الجيدةظلها لجميع الناس ضمان الغذاء ا

  .بطريقة كريمة ودائمة

    المشكلة السكانية والأمن القومى والمائى والغذائى فى مصر
تعد المشكلة السكانية فى مصر من اهم وأخطر المشكلات التى تواجه    

المجتمع لسنوات عدة مستقبلية ذلك انها مشكلة ذات أبعاد استراتيجية 
ائل ذات حيوية ستلقى يظلالها على أوضاعنا السياسية ويترب عليها مس

والاقتصادية والاجتماعية وتلك التى تتعلق بأمننا القومى على مر الدهور 
الأمر الذى يقتضى تضافر جهود كافة المؤسسات .وتتبابع الأجيال

التربوية والتعليمية والدينية والاعلامية والأحزاب السياسية ومؤسسات 
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للتقليل من حدة المشكلة السكانية وتفادى آثارها المجتمع المدنى 
    .السلبية 

    مفهوم المشكلة السكانية
تزايد معدل نمو السكان سنويا بشكل يفوق  -يقصد بالمشكلة السكانية 

    الزيادة فى  معدل النمو الاقتصادى سنويا
  وفى هذا السياق يمكن تقسيم دول العالم الى طوائف ثلاث هى

    .انيةدول الخفة السك -١
وهى مجموعة الدول التى يفوق فيها معدل النمو الاقتصادى معدل النمو 

 - السكانى وهى تشمل دول الخليج العربى ومجموعة دول الثمانى
الولايات المتحدة الامريكية وكندا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا والمانيا 

    واليابان وروسيا
    دول الكثافة السكانية -٢

تى يفوق فيها معدل النمو السكانى معدل النمو وهى مجموعة الدول ال
    .الاقتصادى ومنها مصر ومعظم الدول النامية

    دول الحجم الامثل للسكان -٣
وهى مجموعة الدول التى يحصل فيها الفرد على اعلى متوسط دخل فى 
ظل حجم الموارد المتاحة ومستوى المعرفة الفنية السائدة وهى تشمل 

    .ة فى جنوب وشرق اسيامجموعة النمور الاسيوي
وبالعودة الى مصر نجد ان المشكلة السكانية قد خلفت اثارسلبية عدة 

  .منها
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    .تزايد الطلب على المواد والسلع الغذائية والزراعية -١
    .زيادة حجم الواردات الزراعية من الخارج -٢
    .تزايد المديونية الخارجية -٣
  ية الاقتصادية للخارجالتبع -٥.تزايد عجز ميزان المدفوعات  -٤

من هذا يتضح ان المشكلة السكانية فى مصر قد طالت مسائل حيوية 
    .تمس الامن القومى المصرى

تى فى مقدمة أمن القومى وهو يولويات الأأهم أمن  من الاقتصادىالأو  
وهو يتحقق من خلال تملك مقومات التميز والتفوق  عناصر قوة الدولة

    :ما يلىوالتى تتمثل في الاقتصادى
    ان يزيد الانتاج عن الاستهلاك -١
    ان تزيد الصادرات عن الواردات -٢
    ان يزيد الادخار عن الاستثمار-٣
    .ن تريد ايرادات الدولة عن نفقاتهاأ-٤
التى  -بالضمان والجودة -من المائى يعنى توفير المياه للمواطنينالأو 

    .لزمان والمكانتكفى لاحتياجاتهم واحتياجات الرى والصناعة عبر ا
لى قمة القضايا المتداولة على إان موضوع مياه النيل قد قفز مؤخرا 

 -المنبع لزمة التى ثارت بين دوثر الأ أامتداد دول حوض النيل على 
ودول  -وغندا وتنزانيا والكونغو الديموقراطية ورواندا وبورندىأثيوبيا و أ

    .لحوض حول الحصص المقررة لدول ا -مصر والسودان -المصب 
مليار متر مكعب ٨٤يراد السنوى للحوض هو ن الإأوالجدير بالذكر    
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التى تنظم الانتفاع بمياه  ١٩٥٨ -١٩٢٩يتم توزيعه وفقا لاتفاقيات 
 ١٨.٥و  مليار متر مكعب هى حصة مصر٥٥.٥النيل على النحو التالى

مليار متر  ١٠مليار متر مكعب هى حصة السودان ومن ثم يتبقى فقط 
مر الذى دفع حكومات دول الأ. هى نصيب جملة دول المنبعمكعب 
لى المطالبة بمراجعة هذه الاتفاقيات وفى ظل هذه الظروف إالمنبع 

    شديد الجديدة فان الامن المائى المصرى فى خطر
    مفهوم الامن الغذائى

يقصد يه توفير غذاء متوازن يكسب الفرد القدر ة على العمل المنتج 
    .عات متواصلةسا ٨المثمر لمدة 

ان مصر تعانى من فجوة غذائية حيث ان حجم الانتاج الزراعى لا تكفى 
    لتلبية الاستهلاك المحلى

    خلاصة القول
ان الزيادة السكانية فى مصر تؤدى الى انخفاض الدخل القومى 
وانخفاض متوسط دخل الفرد وانخفاض مستوى التغذية وتدهور المستوى 

  .خفاض مستوى الدخل القومى الصحى وضعف الانتاجية وان

  الغاية والأهداف -استراتيجية الأمن الغذائي المصرى

إن أي إســتراتيجية تنمويــة لتحقيــق الأمــن الغــذائي لابــد أن تتخــذ مــن    
ــة ينطلــق مــن  ــد هــذه الغاي ــة لهــا وتحدي ــة المســتديمة غاي ــة الزراعي التنمي
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والرغبــة فــي معرفــة الأســباب الكامنــة وراء مشــكلة الأمــن الغــذائي العربــي 
  .إيجاد حل جذري ودائم لها

والارتفاع المتزايد لعـدد السـكان، ومحدوديـة المـوارد الطبيعيـة الزراعيـة    
وسوء اسـتخدامها، وضـعف الإنتاجيـة الزراعيـة، كلهـا عوامـل فاقمـت مـن 
مشكل الغـذاء وزادت مـن الفجـوة الغذائيـة والتبعيـة الاقتصـادية ، وهـو مـا 

ــار الإســتراتيجي  ــة جعــل الخي ــق تنمي للخــروج مــن المــأزق يســتوجب تحقي
إذ تشــير الإحصــائيات إلــى تضــاعف عــدد الســكان فــي  زراعيــة مســتديمة،

وتولّـد عـن هـذا الانفجـار الـديمغرافي ضـغط علـى  فترة تقـل عـن ربـع قـرن
النشــاط الاقتصــادي، فأصــبح بموجبــه غــرض الإنتــاج الغــذائي عــاجزا عــن 

ة أضف إلى ذلك أن تزايـد السـكان تلبية الطلب المتزايد على المواد الغذائي
وما يتطلبه من مجالات طبيعية للسكن ولبقية مرافق الحياة الأخرى ينمّـي 
محدوديــة المــوارد الطبيعيــة، وهــو مــا يزيــد مــن تفــاقم العجــز عــن تــوفير 

مـن % ١٤.١الغذاء فالمساحة الصالحة للاستغلال الزراعي تشـكل نسـبة 
مـن الأراضـي الصـالحة للزراعـة  المساحة الكلية وتمثـل النسـبة المزروعـة

، كمـــا أن محدوديـــة وســـوء اســـتغلال المـــوارد %٤٧حـــوالي  ٢٠٠٠لعـــام 
المائية يجعلها عاجزة عن مواكبة الطلب المتنامي لسد احتياجات السـكان 
من المـاء، فإجمـالي المـوارد المائيـة لا يسـتخدم إلا نصـفها فقـط لمختلـف 

  .شريةالأنشطة والأغراض الفلاحية والصناعية والب
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مــن جهــة أخــرى فــإن ضــعف المســتوى التقنــي للعمالــة الزراعيــة وعــدم    
التحكم في التكنولوجيا الزراعية، يعـد مـن العوامـل التـي حـدّت مـن فعاليـة 

  .القطاع الزراعي في مواجهة العجز الغذائي

في ضوء ما سبق يمكن القـول إن الاسـتغلال الأمثـل للمـوارد الطبيعيـة    
لزيــادة الإنتاجيــة فــى الزراعــة يمثــل المــدخل الأساســي والبشــرية والماليــة 

ــب  لتطــوير القطــاع الزراعــي وتحقيــق وضــع أفضــل للأمــن الغــذائي ويتطل
تحقيـــق ذلـــك تعزيـــز القـــدرة العربيـــة عـــن طريـــق التكامـــل والتنســـيق بـــين 
السياسات التنموية في البلدان العربية خاصة في الميدان الزراعي، وعبر 

بـــين مؤسســـات البحـــوث الزراعيـــة وتوظيفهـــا  تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق
  .لصالح التنمية الزراعية العربية

ومــن هنــا فــإن غايــة إســتراتيجية الأمــن الغــذائي يمكــن إجمالهــا فــي    
تعزيز جهود تحديث الزراعة وتنمية قدرتها الإنتاجية والتنافسية، وتنميـة "

يـق أهـداف وصيانة الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة بمـا يكفـل تحق
الجيل الحـالي والأجيـال القادمـة فـي إطـار متكامـل وهـذا مـا يمكـن التعبيـر 

  .عنه بتحقيق التنمية الزراعية المستديمة
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  اهداف استراتيجيات تحقبق الأمن الغذائى

إن تحقيق هذه الغاية يستوجب توجيه التنمية الزراعية لتحقيق الأهداف 
  :التالية

    الهدف الأول
ــاج الز  ــادة الإنت ــا وكيفــا حتــى يســتطيع الاســتجابة لمقتضــيات زي راعــي كمّ

الاســتهلاك مــن المــواد الغذائيــة، خاصــة أن هــذا الأخيــر فــي ازديــاد مطــرد 
  :بفعل عوامل نذكر منها

زيــادة عــدد الســكان أو النمــو الــديمغرافي فحجــم الاســتهلاك مــن المــواد  •
ي ينبغـي الغذائية يتزايد بازدياد عدد السكان وبالتالي فإن الإنتاج الزراعـ

أن يواكـــب الزيـــادة الحاصـــلة فـــي عـــدد الســـكان تفاديـــا لحصـــول عجـــز 
  . غذائي

    ارتفاع مستوى دخل الأسر •
يـــنعكس النمـــو الاقتصـــادي فـــي زيـــادة دخـــل الأســـر كمـــا أن تشـــجيع 
الاستثمار من شأنه أن يتيح للأسر دخول إضافية، وهو ما يشجع هذه 

ئية حيـث تفيـد بعـض الأسر على زيادة حجم استهلاكها من المواد الغذا
الإحصائيات أن مرونة الإنفاق على الغـذاء بالنسـبة للـدخل فـي البلـدان 

، وهو ما يعني أن %٠.٦التي قطعت شوطا في طريق النمو تصل إلى 
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تنجــر عنهــا زيــادة فــي الإنفــاق علــى % ١٠الزيــادة فــي الــدخل بنســبة 
  . وهي نسبة لا يستهان بها ٧% ٦الغذاء بمقدار 

    التحضر •
ينجـــر عـــن الهجـــرة المتزايـــدة للســـكان نحـــو المدينـــة زيـــادة فـــي حجـــم 
الاستهلاك من المواد الغذائية، وذلك نظرا لمـا تـوفره المدينـة مـن فـرص 

  .للعمل ومن قنوات تسهل الحصول على الغذاء

    الهدف الثاني
تحسين أداء وفعالية القطاع الزراعي ورفع الإنتاجية الزراعية عن طريـق 
الاستغلال الأمثـل للمـوارد الإنتاجيـة والإدخـال المتزايـد لمختلـف الابتكـارات 
والاختراعـــات التقنيـــة الزراعيـــة، وذلـــك لتعزيـــز القـــدرة التنافســـية للزراعـــة 

لـواردات الزراعيـة التـي تنهـك وتمكين الإنتاج الـوطني مـن الإحـلال محـل ا
  الميزان التجاري 

  الهدف الثالث 

تنميــة التجــارة البينيــة العربيــة والقــدرات التســويقية فــي مجــال الســلع 
  .الزراعية والخدمات توجهاً نحو إقامة سوق عربية مشتركة
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    الهدف الرابع
الارتقــاء بالمســتوى المعيشــي للســكان الــريفيين عبــر تحســين دخــولهم    

  .ادية وجعل المرأة الريفية تضطلع بدورها في التنمية الزراعيةالاقتص

  :إن تحقيق هذه الأهداف يستلزم التركيز على الأمور التالية

  . تعزيز التكامل الاقتصادي العربي خاصة في الميدان الزراعي .١
  . تعزيز قدرات الاستحواذ على التكنولوجيا الزراعية .٢
 تثمار في الميدان توفير الظروف المناسبة للتمويل والاس .٣

  . الزراعي .٤

  وسائل تحقيق الأهداف الاستراتيجية

  تعزيز التكامل الاقتصادي الزراعي العربي -أولا

ـــي أن     لا يمكـــن للأهـــداف الإســـتراتيجية لتحقيـــق الأمـــن الغـــذائي العرب
تتحقق إلا عن طريق إيجاد وتعزيـز التكامـل الاقتصـادي الزراعـي العربـي، 

يمتلـك الشـروط الضـرورية لتحقيـق هـذا التكامـل  خاصة أن الوطن العربي
تكامـــــل المـــــوارد الإنتاجيـــــة الزراعيـــــة، عـــــدم تبـــــاين مســـــتويات النمـــــو (

  )الاقتصادي، وحدة اللغة والتاريخ والدين
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هذا بالإضافة إلى ما سـيحققه هـذا التكامـل مـن ميـزات اقتصـادية هامـة   
ة وعلـى المسـتوى تعود بالنفع على التنمية الاقتصادية فـي البلـدان العربيـ

  .المعيشي لسكانها

فمـــا ســـيبعثه التكامـــل الاقتصـــادي الزراعـــي العربـــي مـــن تنســـيق بـــين    
الخطــط وسياســات التنميــة الزراعيــة ومــن دعــم للتخصــص الإنتــاجي بــين 

حيــث تخــتص كــل دولــة فــي إنتــاج المــواد التــي تتمتــع فيهــا (هــذه الــدول 
الميزة النسبية من الدول بميزات نسبية وتستورد تلك التي لا تتمتع فيها ب

، سيكون له الأثر الإيجابي فـي إعـادة توزيـع وتخصـيص المـوارد )الأخرى
الإنتاجية بالشكل الذي يخدم التنمية الزراعية فـي الـدول العربيـة كمـا أنـه 

  سيؤدي إلى جعل المنتج العربي أكثر قدرة على المنافسة 

    تعزيز قدرات الاستحواذ على التكنولوجيا -ثانيا
ــر تحســين أداء القطــاع الزراعــي ورفــع الإنتاجيــة الزراعيــة هــدفا     يعتب

إســـتراتيجيا لتحقيـــق الأمـــن الغـــذائي ، ويتمثـــل الســـبيل إلـــى تحقيـــق هـــذا 
الهدف في تعزيز قدرات الاستحواذ علـى التكنولوجيـا الزراعيـة عـن طريـق 
الاهتمــام بالتقــدم العلمــي ومــا يفتحــه مــن آفــاق واســعة لتطــوير الأســاليب 

اعية المتبعة في إنتاج المحاصيل، كتطوير كفاءة استغلال المسـاحات الزر 
بـــذور القطـــن (الزراعيـــة المتـــوافرة وتوســـعها وتحســـين اســـتخدام التقـــاوي 

والبــذور المحســنة واختيــار التركيــب المحصــولي ) والقمــح والفــول ونحوهــا
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والدورة الزراعية بالصورة الأكثـر ملاءمـة، والتوسـع فـي الميكنـة الزراعيـة 
تبنـي أسـاليب الـري الحديثـة وتطـوير الأصـول الوراثيـة باسـتخدام التقانــة و 

  .الحيوية والهندسة الوراثية والتقنيات الكيماوية

إن تطوير الإنتاجية والإنتاج الزراعي بفرعيه النباتي والحيواني، يـرتبط    
إلى حد كبير بالتحـديث التقنـي الـذي يتوقـف بـدوره علـى البحـوث العلميـة 

لميــدان الزراعــي ورغــم إدراك  مــا للأســاليب العلميــة والتقنيــة خاصــة فــي ا
ــزال  ــإن جهودهــا لات ــة ف ــة الزراعي ــق التنمي ــة فــي تحقي المتطــورة مــن أهمي
عاجزة عن الاستحواذ على التكنولوجيا الزراعية واستخدامها بشكل يسمح 

فالتوسـع . بالانتقال من حالة العجز والاستيراد إلى حالـة الـوفرة والتصـدير
ســي فـــي المســاحات المزروعـــة بواســطة تكثيـــف الإنتــاج عـــن طريـــق الرأ

اســـتخدام التقنيـــة لـــم يتطـــور إلا بنســـبة متواضـــعة، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق 
 ١٣.بالمحاصــيل ذات العلاقــة بــالأمن الغــذائي كــالحبوب واللحــوم والألبــان
% ١٥وتفيد الإحصائيات أن مساهمة التوسع الرأسي للإنتاج لـم تتجـاوز 

  من مجمل الإنتاج خلال السنوات العشر الماضية

  تشجيع التمويل والاستثمار في القطاع الزراعي -ثالثا

بالرغم من أهمية القطاع الزراعي ، والدور الذي قـد يلعبـه فـي تحقيـق    
ذائي فإنّ حظّ هذا القطاع من الاستثمار في هذه البلـدان لا يـزال الأمن الغ

ضـــعيفا إذ لـــم تتجـــاوز نســـبته إلـــى النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي فـــي بدايـــة 
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فبــالرغم مــن تطــور حجــم الاســتثمارات . فــي المتوســط% ٧,٥الثمانينــات 
الإجمالية  إلا أنّ الأهمية النسبية للاستثمارات الزراعية قد انخفضـت مـن 

وبالتالي  ١٧في الفترة الثانية% ٩,٣في الفترة الأولى إلى نحو  %١٣,٩
ـــة  فـــإنّ حجـــم الاســـتثمارات فـــي القطـــاع الزراعـــي لا يتناســـب مـــع الأهمي

رافي جلأهميـة النسـبية لوزنـه الـديمو الإستراتيجية للقطاع سواء من حيث ا
أو من حيث القوة البشرية العاملة التي يحتضنها  أو من حيث مساهمته 

  في الناتج المحلي الإجمالي وهو ما قد يفسر تفاقم العجز الغذائي

  التكامل الاقتصادي الزراعي العربي-:رابعاً 

يق أهـداف إن التكامل الاقتصادي الزراعي العربي يعد أهم وسيلة لتحق   
. التنميــة الزراعيــة المســتديمة وحــل المشــكل الغــذائي فــي الــوطن العربــي

ومقومات هذا التكامل متوافرة في الأقطـار العربيـة، فهنالـك مـوارد طبيعيـة 
وبشرية ومالية كبيرة نسبيا وغير مستغلة استغلالا كاملا يمكن بواسـطتها 

  .تحقيق تنمية اقتصادية زراعية شاملة وبمعدلات عالية

ــي الزراعــة العربيــة،     ــة ف ــا أن هــذا التكامــل ســيحدث تغييــرات هيكلي كم
فســعة الســـوق العربيـــة ســـتمكن مـــن تحقيـــق كفـــاءة اقتصـــادية للوحـــدات 
الإنتاجية الزراعيـة فـي ظـل الاقتصـاد الـدولي الـذي سـتقوم علـى تنظيميـه 
منظمــة التجــارة الدوليــة، خصوصــا أن اتفاقيــة الجــات قــد خفضــت القيــود 

أزالت الحواجز غير الجمركيـة، وبـذلك فـإن التكامـل الاقتصـادي الجمركية و 
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سيزيد الكفاءة التنافسية للصادرات الزراعية  -إن تحقق-الزراعي العربي 
العربية، وسيساعد الدول العربية على زيادة التبادل فيما بينها فـي مجـال 

يــزال ضــعيفا جــدا رغــم إنشــاء  الســلع الغذائيــة، خاصــة أن هــذا التبــادل لا
  نطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودخولها مرحلة التنفيذ مطلع عامم

ــة الحــرة التــي تقضــي بخفــض الرســوم الجمركيــة    وتعــد المنطقــة التجاري
سـنوات إلـى أن تصـل الصـفر، خطـوة  ١٠والضرائب تدريجيا فـي غضـون 

فــي الاتجــاه الصــحيح لتحقيــق التعــاون العربــي، إلا أن دورهــا فــي تحقيــق 
يــزال محــدودا للغايــة خاصــة فيمــا يتعلــق بالتبــادل العربــي  لاهــذا الهــدف 

للسلع الزراعية، فقد أتاح برنامجها التنفيذي مبدأ الاستثناء لبعض السلع 
الزراعية وعدم تطبيق التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والرسـوم ذات 
الأثــر المماثــل عليهــا خــلال فتــرات زمنيــة محــددة، وهــو مــا اتفــق علــى 

الرزنامــة الزراعيــة، إذ لكــل دولــة عضــو الحــق فــي إدراج عشــر تســميته ب
شــهرا، وهــو مــا مكــن  ٤٠ســلع زراعيــة ضــمن الرزنامــة ولفتــرة لا تتجــاوز 

الأمر الذي يفسر إخفـاق  ، سلعة زراعية  ٣٠دولة عضوا من إدراج  ١١
ــدول  ــين ال ــة ب ــادل التجــاري الحــر للســلع الزراعي المنطقــة فــي تحقيــق التب

  .العربية
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  إعطاء الأهمية الكافية للبحوث العلمية الزراعية  -:خامساً 

إن إعطاء الأهميـة الكافيـة للبحـوث العلميـة الزراعيـة مـن حيـث التشـجيع 
هـداف الإسـتراتيجية للتنميــة والاسـتثمار يعـد مـن أهـمّ الوســائل لتحقيـق الأ

الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي وذلك لما تتمتع به هذه البحوث من قـدرة 
  :على القيام بالوظائف التالية

ـــة  .١ ـــل للأهـــداف الإســـتراتيجية المتعلق ـــد الموضـــوعي والمتعق التحدي
بنوعية التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج الزراعي أو تلك التـي ينبغـي 

تخدامها والآليات والنظم الزراعيـة الكفيلـة بضـمان اسـتغلال ابتكارها لاس
ـــــدة  ـــــة وجعلهـــــا تســـــتجيب للاحتياجـــــات المتزاي ـــــل للمـــــوارد الزراعي أمث

  . للمستهلكين
ــــع  -٢ ــــة م ــــدة متوائم ــــات جدي ــــن تكنولوجي ــــيض مســــتمر م ــــد ف تولي

ــاج  ــق بالإنت الاحتياجــات المتجــدّدة للمجتمــع المتطــور خاصــة فيمــا يتعلّ
  . الميدان الزراعيوالإدارة والتسويق في 

بلــورة نظــم إنتــاج متكاملــة ومتطــوّرة أي تكامــل البحــوث التــي تعــالج  -٣
العمليّــات الإنتاجيــة وتبلورهــا إلــى نظــام إنتــاجي أو نظــام مزرعــي كامــل 
لسلعة زراعيـة معينـة أو منطقـة معينـة وهـو مـا يسـتدعي تضـافر وتكامـل 

  منتجين المزارعينالجهود بين مختلفي الباحثين والمرشدين الزراعيين وال
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   - :سادساً 

إعـــادة تخصـــيص مـــا هـــو مشـــتغل منهـــا وتوجيهـــه مـــن الاســـتخدام    
المحصولي الأقل كفاءة إلـى الاسـتخدام المحصـولي الأكثـر كفـاءة فتحقـق 
بذلك التجارة الخارجية للأنشطة التي تتطلبهـا التنميـة الاقتصـادية وتتـوفر 

وممـا . رهـا مصـادر تمويـلبعض الموارد الأساسية كـالموارد النقديـة باعتبا
يثبت أيضا عـدم تكـافؤ التبـادل التجـاري العربـي مـع العـالم الخـارجي كـون 

لا تزال عـاجزة عـن ) خاصة المغرب والجزائر وتونس(دول المغرب العربي 
كســب رهــان التبــادل التجــاري مــع المجموعــة الأوروبيــة فصــادراتها مــن 

  اءاتالمواد الغذائية تتعرض للكثير من القيود والإجر 

  تطوير وتعميق علاقات التبادل التجاري مع العالم الخارجي-:سابعًا. 

إن الحل الدائم لمشكلة الأمن الغذائي يتطلب مبادرات أو إشـكال أخـرى    
لتبادل بين الوطن العربي والعالم الخارجي لا يقتصر على للعلاقات تجعل ا

الشـــكل البســـيط وإنمـــا يتعـــداه ليتميـــز بـــالتنوع والتـــوازن، فتنميـــة الإنتـــاج 
الـذي يـؤدي ...) منتجات أولية، منتجات تكميلية(العربي تتطلب الاستيراد 

بــدوره إلــى التصــدير المتنــوع وفــي هــذا الإطــار فــإنّ تعميــق التعــاون مــع 
يصـبح أمـرا أساسـيا  ٢٢الأوروبـي-الخارجي خاصة التعاون العربـيالعالم 

وذلــك لمــا يـــوفر مــن إمكانيـــات لزيــادة التبــادل التجـــاري بــين المنطقتـــين 
التاريخ والمصالح المشتركة عوامـل  فالتجاوز والتكامل الاقتصادي وتداخل
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    .تشجع على المضي قدما في هذا الاتجاه
إن حالــة التشــتت التــي تعيشــها البلــدان العربيــة ومــا ترتــب عنهــا مــن    

غلبــة الطــابع القطــري فــي العلاقــات التــي تربطهــا بالمجموعــات والتكــتلات 
ادل الاقتصــادية مــن أهــم العوامــل التــي حالــت دون خلــق منــاخ ملائــم للتبــ

المتكافئ بينها وبين هذه المجموعات، فمن الصعب على أيـة دولـة لـديها 
إمكانيــــات للتصــــدير أن تســــتخدمها إذا لــــم تكــــن أســــواقها أكيــــدة نســــبيا 
وأســعارها مناســبة خاصــة إذا كــان اســتخدام هــذه الإمكانيــات يحتــاج إلــى 
اســـتثمارات ماليـــة وبشـــرية مكلفـــة وهـــو مـــا يثبـــت مـــن جديـــد أنّ التكتـــل 

ـــالم الاقتصـــ ـــادل التجـــاري مـــع الع ـــز التب ـــي أمـــر ضـــروري لتعزي ادي العرب
الخــارجي وجعلــه أكثــر تكــافؤا واتزانــا خاصــة فيمــا يتعلــق بالســلع الزراعيــة 
ــام  ــة لع ــدول العربي ــة فــي ال ــد الإحصــائيات أنّ الصــادرات الزراعي حيــث تفي

مقارنة بالعام السابق إذ بلغت حـوالي % ٣,٧قد انخفضت بنسبة  ١٩٩٩
ــا الــواردات الزراعيــة العربيــة فقــد بلغــت خــلال عــام . ولارمليــار د ٦,٥ أمّ

    . مليار دولار ٢٥,٨ما قيمته  ١٩٩٩
ربيــة إنّ التفــاوت الكبيــر بــين قيمتــي الصــادرات والــواردات الزراعيــة الع    

خير دليل على أن الدول العربية لم تتحكم بعد بالعوامل المحددة لتجارتهـا 
الخارجيـــة الزراعيـــة خاصـــة وأنّ تنشـــيط هـــذه التجـــارة يعـــدّ أهـــمّ الروافـــد 
الأساسية للنشـاط التنمـوي سـواء علـى صـعيد تشـغيل المـوارد الاقتصـادية 

  العاطلة أو 

o b e i k a n d l . c o m



  

 ا
من القومي  ---------------------   ١٥١  --------------------------------- 

ى علـى الاقتصــاد كـل مـا ســبق سـيكون لــه مـردود اقتصــادى غيـر عــاد   
المصرى بما يؤدى فى النهاية الـى تقليـل الفجـوة الغذائيـة ويسـاهم بشـكل 

  فعال فى علاج الأزمة 

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

o b e i k a n d l . c o m



  

 ------------------------------   ١٥٢     ------------------------- ا
من القومي  

  :المصادر والمراجع

سلسلة عالم ، الأمن الغذائي للوطن العربي، محمد السيد عبد السلام -
  .١٩٩٨، ٢٣٠عدد ، المعرفة

   لراويمنصور ا الأمن الغذائي العربي مفهومه وواقعه -

  .١٩٨٦، عمان، الأمن الغذائي العربي، منتدى الفكر العربي -

  ٢٠٠٠٢تقرير التنمية البشرية ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -

  محمود علاية وآخرون - الأمن الغذائي في البلدان العربية -

  منى رحمة  السياسات الزراعية في البلدان العربية،  -

  .٣٩ص ، ٢٠٠١  ي الموحد، سبتمبرالتقرير الاقتصادي العرب -
محمد المختار ولد  جامعة الدول العربية والتجمعات الإقليمية العربية -

  مليل  

الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، دراسة الحالة  -
   ٢٠٠٠الاقتصادية والاجتماعية في العالم 

  عبد القادر الطرابلسي  -مشكلة الغذاء في الوطن العربي -
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الواقع والآفاق، سلسلة كتب المستقبل : دراسات في التنمية العربية -
  ١٣العربي رقم 

  ٢٠٠١و ٢٠٠٠التقرير الاقتصادي العربي الموحد  -

   خالد تحسين علي - أزمة الغذاء والعمل الاقتصادي العربي المشترك -

  سعيد عبد الخالق   - الأمن القومي العربي من منظور اقتصادي -

يعقوب  -فجوة الغذائية وواقعها الراهن في الدول الناميةمفهوم ال  -
   سليمان 

التحليل الجغرافي لدرجة الاكتفاء الذاتي وحجم فجوة الغذاء في الوطن  -
  عباس فاضل السعدي  - العربي

باحـــث فـــي الشـــؤون  -أحمـــد عبـــد الـــرحمن حمتـــاي : بحـــث للباحـــث  -
   أنجمينا – تشاد  الأمنية والإستراتيجية

الموســـم الثقــــافي  ز العـــالمي لدراســـات وأبحـــاث الكتـــاب الأخضـــرالمركـــ -
لمـة للـدكتورة فـائزة و الأمـن الاجتمـاعي والعمحاضرة بعنوان لشهر رمضان 

  الباشا 

ـــى مصـــر  - ـــذائى ف ـــومى والمـــائى والغ  -المشـــكلة الســـكانية والامـــن الق
 محمد حجازى شريف.د

o b e i k a n d l . c o m



  

 ------------------------------   ١٥٤     ------------------------- ا
من القومي  

 فتحي خطاب  -العرب اليوم  -

ـ  ٢ عبد الرحمن أبو عرفة  - لي للصهيونيةالاستيطان التطبيق العم ـ
  ابراهيم أحمد ابراهيم  الأطماع الاسرائيلية في مياه جنوب لبنان

ـ   ٤محمد الصواف  ـ مشكلة المياه في اسرائيل بين الادعاء والاعتداء 
  منصور العادلي.د) صراع أم تعاون(موارد المياه في الشرق الأوسط 

   أحمد المصري  لـ نقل مياه النيل إلى اسرائي 
معهد الأرض -حسام شحاتة - المياه العربية في دائرة الخطر  ـ 

   للدراسات الفلسطينية
  . ٢١/١/١٩٩٠ـ جريدة القبس الكويتية  
بحث حمدي عبد الرحمن . دامكانيات تدعيم الأمن المائي العربي،   ـ  

ت مقدم إلى المؤتمر السنوي للبحوث السياسية، مركز البحوث والدراسا
  ، ١٩٩١ديسمبر : السياسية، كلية الاقتصاد، جامعة القاهرة

، الأمانة العامة ٢٠٠٠ـ فجوات في الأمن القومي الاسرائيلي حتى عام  
  أمين هويدي  -لجامعة الدول العربية

   الأسبوع المصرى  –مقال لأسامة غيث  –مجموعة مقالات - 
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